










الحمد الله الذي وفقنا لهذا، و لم نكن لنصل إلیه لولا فضل االله علینا أما 

:بعد

نهدي هذا العمل إلى كل العائلة و الأصدقاء

.و إلى كل من مد لنا ید العون لإنجاز هذا العمل

.الباحثتین



الشكر

سالم بن لباد:إلى أستاذنا

علمنا طرق البحث، و مغامرة الصعاب، و تحملمنى إل

المشاق، و التعبیر عن الذات، إلى الكرم و العطاء و الوفاء و

نهدي هذه الثمرة.الإخلاص، ممثلا و نابعا من شخصه

.العلمیة المتواضعة؛ رمزا، و وفاءً و اعترافا

.الباحثتین





.مقدمة...........................................................................................

أ

، و "أنموذجا""Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"الغربة في الأغنیة الشعبیة لموضوع بحثنا هو 

بالبحث لأنّه من أهمّ الموضوعات إهتماما عند الأفراد في هو حسب اعتقادنا موضوع جدیر

.المجتمع ، و تظهر أهمیته  بوضوح عندما یتناول موضوعا أدبیا لم یتیسر بحثه إلا نادرا

ظاهرة الغربة التّي تؤثر في جمیع المجتمعات خاصة العربیة و قد لفتت إنتباهنا 

منها، بسبب الظروف القاسیة التي یعیشها الفرد في وطنه، و الجزائر من بین البلدان التي 

.تشهد الكثیر من هذه الظاهرة، و الأسباب تختلف و تتعدد من شخص لآخر

الأغنیة الشعبیة، لأنه المرآة و المیدان الوحیدة الذي یُترجم معاناة الغربة هو میدان 

.التي تعكس حیاة الشعوب، و تصور الواقع أحسن تصویر بكلمات بسیطة، و أنغام عذبة

و من جملة الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع هو میلنا الكبیر لفضاء 

لشعوب الشعر الشعبي، لكل ما یحمله من سحر و إبداع و إدراكنا لأهمیته الكبیرة لتمثیل ا

بعاداتهم و تقالیدهم و ثقافتهم، و أیضا بساطة موضوع الغربة في جل الكتابات خاصة في 

العصر الحالي، و كان السبب في اختیارنا لأحد عمالقة الأغنیة الشعبیة في الجزائر 

"Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ§" ،لتطرقه في العدید من أغانیه إلى موضوع الغربة، التّي ذاق منها الویلات

سباب التي دفعتنا أیضا لاختیار هذا الموضوع تیقننا أن موضوع الغربة في الأغنیة و من الأ

.الشعبیة یستحق البحث و الاهتمام، كما یمكن أن یكون مشروع مذكرة تخرج

ما هو دور الغربة في ثراء :أمّا الإشكالیة المطروحة حول الموضوع تتمثل في

عتمد علیها؟ وماهي أهم الصور البلاغیة التي الأغنیة الشعبیة؟ وماهي بنیة اللغة التي ا

  ؟"وحداني غریب"وظفها؟ و ماهي أهم الرموز التي وظفها الشاعر في أغنیة 



.مقدمة...........................................................................................

ب

و عاجنا الموضوع بالإعتماد على المنهج البنیوي الدلالي، لملاءمته لمثل هذا 

.الموضوع، مع الإستعانة ببعض المناهج الأخرى، كالمنهج التاریخي

.وضع خطة البحث التي قسمناها إلى مقدمة و ثلاثة فصول و خاتمةو قد ارتأینا

تناولنا في الفصل الأول المعنون بالمرجعیات التاریخیة للغربة في الشعر العربي، 

تعریف الغربة لغة و اصطلاحا، و نشأة و تطور مصطلح :الذي قسمناه إلى قسمین هما

الأموي و العصر العباسي والعصر الغربة في العصر الجاهلي و صدر الإسلام و العصر

و قد حصرنا هذا الفصل في سیاقه .الأندلسي والعصر الحدیث و العصر المعاصر 

.التاریخي حتى بروزه في شعرنا العربي

تعریف :أما الفصل الثاني تطرقنا إلى ماهیة الأغنیة الشعبیة و تعرضنا فیها إلى

یة الشعبیة و مواضیع الأغنیة الشعبیة الأغنیة الشعبیة لغة و اصطلاحا و خصائص الأغن

المتمثلة في أغاني المهد و الأطفال و أغني الختان و أغاني الغزل و أغاني الخطبة و 

الزواج و الأغاني الدینیة أو المدیح و أغاني وطنیة و أغاني الرثائیة، كما حولنا تقدیم مثال 

.لكل موضوع

ل "وحداني غریب"یة شعبیة أمّا الفصل الثالث خصصناه لتحلیل نموذج لأغن

"Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ§"أولا مستوى بنیة اللغة و قمنا بدراسة :، و قسمناه إلى ثلاثة أقسام هي

نظامان الفعلي و الاسمي و الزمن في القصیدة و الحروف و استخدام كلمات مكان أخرى و 

لاغیة و تطرقنا ثانیا الصورة الب.الأسالیب الفصیحة و الألفاظ الأجنبیة و دلالة الألفاظ
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ج

فیها إلى علم المعاني و علم البیان، و ثالثا الرمز و قمنا باستخراج أهم الرموز 

.الموجودة في القصیدة

في الأخیر أنهینا بحثنا بخاتمة استنتاجیه عرضنا فیها لأهم النتائج التي ظهرت نتیجة 

.الغربة

فاطمة حمید :داماو قد قام البحث على مصادر و مراجع مختلفة و أبرزها استخ

مجدي و  فؤاد قندیل، أدب الرّحلة في التراث العربيویدي، الاغتراب في الشعر الأموي و السّ 

نادیة الدمرداش و علا و  محمد شمس الدین، الأغنیة الشعبیة بین الدراسات الشرقیة و الغربیة

النص و طلال حرب، أولویةتوفیق، مدخل إلى علم الفلكلور دراسة في الرقص الشعبي

�Ã�ƓŗŸŮƅ§�̈ Ɨ̄§�Ã�©±Ã· ŬƗ§�Ã�řŰ Ƃƅ§�Ã�̄ ƂƊƅ§�Ɠž�ª §±¸ Ɗ�ƓƈŮŕƎƅ§Ǘ�ƓƊ§̄ţÃ�řƔƊŻ£��Ɠŗ§Ã±

.غریب، قرص مضغوط

:و قد اعترضتنا  بعض العراقیل و الصعوبات في سیر البحث أبرزها

قلة المصادر و المراجع التي یمكن أن نثري مجال الموضوع، و یرجع هذا إلى إفتقار 

لهذا النوع من الكتب الخاصة بالأدب الشعبي و بالأخص ما یتعلق المكتبة الجامعیة 

بالأغنیة الشعبیة التي تكاد تنعدم في مكتبتنا، كما وجدنا صعوبة في جمع الأغاني 

.الفلكلوریة

و رغم كل هذا إلاّ أننا توصلنا بفضل االله تعالى إلى تجاوز هذه العراقیل و اعتبرناها 

.سكة الصوابحافزا في إفراج هذا البحث إلى
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د

و في الأخیر نتمنى أن نكون قد وفقنا بعض الشيء في هذا البحث المتواضع و 

أوفیناه ذرة من حقه، لیكون مفیدا لمن یطلع علیه من المهتمین بالأدب الشعبي و الأغنیة 

.الشعبیة خاصة



:الفصل الأول

المرجعیات التاریخیة للغربة 

.في الشعر العربي



تمهید

I.تعریف الغربة:

.الغربة لغة.1

.الغربة اصطلاحا.2

II.نشأة و تطور مصطلح الغربة:

.العصر الجاهلي.1

.صدر الإسلام.2

.العصر الأموي.3

.العصر العباسي.4

.العصر الأندلسي.5

.العصر الحدیث.6

.العصر المعاصر.7
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:تمهید

الوطن هو أرض الذكریات و جامع الصحب و الأحبة، إلاّ أن هناك ظروف و 

الإنسان محبا للحركة و «أسباب قویة تدفع بالإنسان إلى السفر و الهجرة عنه لأن االله خلق 

التنقل و أمده بالعقل الذي یدعوه لذلك و الجسم القوي الذي یعینه على الإنتقال من موقع 

)1(.»لآخر بحثا عن طعامه و شرابه و هروبا من القوى المعادیة

لقد شغلت الغربة في تراث الثقافة بال الكُتاب و المفكرین و لعل أكثر من یتأثر 

ء؛ باعتبارهم شریحة حساسة المشاعر رقیقة التأثر، لهم القدرة على البوح بالغربة هم الشعرا

عن مكنوناتهم، و لهذا كانت الغربة بالنسبة للشعراء على مرّ العصور، وسیلة ینطلقون من 

خلالها في تجاربهم محاولین تجسید الواقع و الحنین للأوطان و التعبیر عن خلجات أنفسهم، 

  .لى الوطنرغبة و أملا في العودة إ

ولهذا أصبحت ظاهرة الغربة من أبرز الظواهر و المفاهیم إثارة للنقاش و الجدل 

.اللّغوي، و هذا ما نلاحظه من خلال تعدد التعریفات حول مفهوم الغربة

I.مفهوم الغربة:

:الغربة لغة.1

بمعنى      ) غ ر ب(معاني  الغربة  عدیدة  حیث  نجد  في  لسان  العرب  من  مادة 

الذهاب  و التنحي  عن  الناس ، و قد  غرب عنا  یُغْرَبُ  غَرْبًا،  و غرب،  و: الغرب«

)2(.»و البعدنحاه، و الغربة و الغرب النوى:أغرب، و غربه و أغربه 

.17ص ،2002، 1مصر، ط -فؤاد قندیل، أدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدار العربیة للكتاب، القاهرة)1

لبنان، -عبد المنعم خلیل إبراهیم، دار الكتب العلمیة، بیروت:عامر أحمد حیدر، راجعه:، تح1،ج)غ ر ب(ابن منظور، لسان العرب، مادة )2

.748، ص 2002، 1ب، ط-المجلد الأول ، المحتوى أ
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بَهُ أي:غربت عینه«تعني كما أخذ ناحیة :أبعده، و غَرَّبَ أي:إذا كان بها ورم، و غَرَّ

أي اشتد وجعه، و یقال اغترب من :أي جاء بالغریب، و أَغْرِبَ :رجلالمغرب، و أغْرَبَ ال

)1(»الغربة، و یقال نوى غَرْبةُ و هو الغراب

صار غریبا، و رجل غریب لیس من القوم، :أغرب الرجل«كما تأتي بمواطن أخرى 

عن الوطن  النزوح:تركه بُعْدًا، و الغربة و الغُرْبْ :الأباعد، و غربه و غرّب علیه:الغرباء

)2(»بعید عن وطنه، الجمع غرباء و الأنثى غریبة:و الاغتراب، و رجل غریب

:الغربة اصطلاحا.2

وَ لَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَیْهمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِیَارِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ ﴿ :قال تعالى

]66الآیة النساءسورة[إِلاَ قَلِیلاً مِنْهُمْ﴾ 

هذا النص القرآني یبین بوضوح مكانة الوطن بالنسبة للإنسان حیث ساوى بین قتل النفس و 

.الخروج عن الوطن

الغربة ظاهرة قدیمة لم ترتبط بوقت محدد أو حقبة زمنیة معینة إلاّ أنها تزداد في 

سیاسیة و فترات یكثر فیها الإضطراب و القلق و عدم الإستقرار في أوضاع المجتمع ال

.الإجتماعیة و الإقتصادیة

النزوح عن الوطن أو البعد أو الإنفصال«و الغربة من الناحیة الإصطلاحیة تعني 

، 1لبنان، ط-عادل عبد الجبار الشاطي، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت:أبو إبراهیم الفارابي، دیوان الأدب معجم لغوي تراثي، ترتیب و تحقیق)1

.450-449، ص 2003

.749ابن منظور، لسان العرب، ص )2



........................................الفصل الأول .المرجعیات التاریخیة للغربة في الشعر العربي:

17

عن  الآخرین، و هذا  المعنى  یرتبط  ارتباطا  قویا بالمعنى الإجتماعي الذي یوضح من 

قلق أو الحنین خلاله أن هذا الإنفصال لا یمكن أن یتم دون مشاعر نفسیة كالخوف و ال

)1(»تسببه أو تصاحبه أو تنتج عنه

موجودة منذ «فالغربة هي ظاهرة إنسانیة عامة، لا ینفرد بها جیل دون جیل، و هي 

أن وطأ الإنسان هذه الأرض بدأ طریق المعاناة، و لكن هذا الاغتراب على كثافة تواجده 

)2(»هو ظل غیر محدد المفاهیم إلى وقت قریب

بحثنا في هذا المصطلح من الجانب التاریخي نجد أن العرب عرفوه في و إذا   

معاجمهم و فهموه على أنه الارتحال عن الوطن و البعد و الهجرة، و هذا یدل على أن 

.الغربة ظاهرة كانت عند العرب و لم یأخذوها من الغرب

II.نشأة و تطور مصطلح الغربة:

:العصر الجاهلي.1

لقدیم، عرف الارتحال و ذلك بحثا عن الرزق و العمل و هروبا الإنسان العربي منذ ا

إلى أن العرب منذ ما قبل الإسلام كانت لهم تجارة «من البطش، و تشیر الكتب المؤرخین 

نشطة، سافروا لها خارج أوطانهم برا و بحرا، و أغلب الظن أنّهم عرفوا الملاحة و الإبحار 

عوب افریقیة في شمالها و شرقها و أیضا في من قدیم، و قد اشتهروا بالتجارة مع ش

)3(»شرق الجزیرة حتى الهند و ما وراءها

.43، ص 1978مصر، -، الإسكندریة، منشأ المعارف المصریة1محمود رجب، الاغتراب، ج)1

.5، ص 1،1997مصر، ط-فاطمة حمید السویدي، الاغتراب في الشعر الأموي، مكتبة مدبول، القاهرة)2

.25فؤاد قندیل، أدب الرحلة في التراث العربي، ص )3
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هذا الإحساس یّولد في الذات  ...و بالتالي یتولد في الارتحال شعور الإنسان بالغربة 

الهجرة  هي التي ولدت  الغربة مما «الحنین و الشوق القوي  إلى الوطن  فتكون 

)1(»الإنسان و وطنهیقوي حبل الوصل بین 

في الجاهلیة بمعنى البعد عن الوطن، فقد أودع الشعراء الجاهلیون و نجد الغربة 

.شعرهم خلاصة ذكریاتهم عن أوطانهم و حنینهم إلیها

فالعربي بطبیعته دائم التنقل و الترحال سعیا وراء الماء و الكلاء، و قد جسد الشاعر 

ده حیث نجده یحن إلى دیار الأحبة و یعبر عن الفراق الجاهلي هذا المفهوم في مطلع قصائ

أما الشعر الطلل فهو الشعر الذي یذكر فیه الشاعر منازل «و البعاد في المقدمة الطللیة؛ 

الأهل و دیار الأحبة؛ و الباعث علیه ضرب الشاعر عن هذا المكان، قصد ذاك و ذلك ثم 

متفحصا متأملا و مسترجعا ماضي یعود بالمكان الذي انطلق منه أول مرة فیقف علیه

)2(»أمسه الغابر مع الأحبة و الأهل و الأصحاب

:و التي یقول فیها"إمرئ القیس"و كمثال على ذلك المقدمة الطللیة ل 

بَیِنَ الدٌخُولِ وَ حَوْمِلِ *بِسَقْطِ اللِوَىنَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِیبٍ و مَنْزْلٍ  افَ قِ 

)3(كَسَاهَا الصِباَ  سَحْقِ  المَلاَءِ  المُذِیلِ فَالمَقَرَاتْ لَمْ یَعْفِ رَسْمُهَافَتوضِحِ 

كانت ظاهرة الغربة ضاربة بعمق في نفس العربي و هذا ما تنعكس في أشعارهم منذ 

القدیم، فنجد الشعراء یعبرون عن روح عربیتهم الأصیلة، و كانت حیاة العربي مفعمة 

.10، ص 1991، )د ط(مصر، - القاهرة و الشعر، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع،...عبده بدوي، الغربة و الاغتراب)1

.43، ص 1،1997لبنان، ط-یحیى شامي، امرؤ القیس شاعر اللهو و الغزل و الطلل، دار الفكر العربي، بیروت)2

.16-15، ص 2002، 1لبنان، ط-محمد الاسكندراني و نهاد رزوق، دار الكتاب العربي، بیروت:دیوان امرؤ القیس، شرح)3

.الدخول، حومل، توضح و المفرات:اسم لمكان یقع بین المواضع الأربعة التالیة:سقط اللوى*



........................................الفصل الأول .المرجعیات التاریخیة للغربة في الشعر العربي:

19

رحلوا في بادیتهم في العصر الجاهلي من عشب إلى عشب و «بالحنین و الذكرى، حیث 

رحلوا  في  مشارق الأرض  و مغاربها  و من  بلد إلى  بلد و دائما  في حقائبهم ذكرى  

الأولى و مدارج شبابهم، و ما بكاء الدیار و الأطلال إلاّ الصورة الثابتة لهذا ملاعبهم

)1(»معهم على مرّ الزمان و اختلاف المنازل و الأمكنةالحنین الذي نمى 

من أكثر الشعراء الجاهلیة إحساسا بالغربة لأنه فقد مُلْكَ أبیه "امرؤ القیس"فالشاعر 

فهام للبحث لعله یجد من یعینه على استرجاع ملكه، إلاّ أن وصل إلى بلاد الروم، فأحس 

بیات التي تفیض لوعة و مرارة و إحساس بقرب أجله لِما أصابه من أوجاع فنظم هذه الأ

:بالوحشة

*مُقِیمُ  مَا أَقَامَ  عَسِیبُ   ينِّ إِ وَ وبُ نُ تَ وبَ طُ الخُ  نَّ ا إِ نَ تُ ارَ جَ أَ 

و  كُلُ غَرِیبٍ  لِلْغِریبِ  نَسِیبأَجَارَتنَُا إِنَا غَرِیبَانِ هَا هٌنَا

تَبْعِدِینَا  فاَلمَزَارُ  قَرِیبوَ إِنْ فَإنَ تَصِلَنَا  فَالمَوَدَة  بَیْنَنَا

)2(وَ مَا هُو آتٍ فِي الزَمَانِ قَرِیبأَجَارَتنَُا مَا فَاتَ لَیْسَ یَؤُوبُ 

:صدر الإسلام.2

في صدر الإسلام ظل مفهوم الغربة یتردد عند كثیر من الشعراء المسلمین على مدار 

و هكذا توجه االله عز و «ة الهجرة التاریخ الإسلامي، و خاصة أن هذه الفترة معروفة بكثر 

جل بدعوات صریحة إلى المسلمین للسعي في الأرض و السیر في البر و ركوب الفلك و 

.263، ص )ب ت( ، 3شوقي ضیف، دراسات في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، مصر، ط )1

.11دیوان امرؤ القیس، ص )2

.اسم لجبل:عسیب*
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خوض البحار و الإنتفاع بها تجارة أو صیدا، و قد كانت تلك الدعوات تشجیعا لهم على 

حمل الرسالة حمل مشاق السّفر، اِنتفاعا في  البدایة بالخیرات  ثم بعد ذلك  تدریبا على

و نشر الدعوة، و لن  تبلغ الرسالة كافة الخلق إلاّ بالسفر و الطواف بالأمصار شرقا و 

)1(»غربا

بسبب الهجرات التي قام بها الرسول صلى االله و تكثر الغربة في صدر الإسلام

(...)فیمكن اِعتبار الهجرة الأولى التي قام بها نفر من الصحابة إلى الحبشة«علیه و سلم

و معه أبو بكر ) ص(و كذلك الهجرة الثانیة و هي الهجرة الكبرى التي خرج بها الرسول 

)2(»من مكة إلى المدینة

وَ أَذِّنْ فِي﴿ : یقول االله تعالى:ومن بین الهجرات التي یقوم بها المسلم هي الحج

].27الحج [النَاسِ بِالحَجِ یَأْتُوكَ رِجَالاَ و عَلَى كُلِ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِ فَجٍ عَمیق﴾ 

هذه الدّعوة الكریمة بكل حماس و قبل أن یحین موسم الحج و قد لبى المسلمون

بشهور تتحرك القوافل منطلقة إلى البیت الحرام، ثم یقطع الحجاج الطرق الطویلة و الصعبة 

.في اتجاه المكة و المدینة

و ما یمیز هذه الفترة تشجیع على نشر الدعوة الإسلامیة و طلب العلم، و هذا ما دعا 

.ى االله علیه وسلم الناس إلى الهجرة من أجلهإلیه الرسول صل

:العصر الأموي.3

.30العربي، ص فؤاد قندیل، أدب الرحلة في التراث )1

.32المرجع نفسه، ص )2
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غربة النفي و :تطور شعر الغربة في العصر الأموي، حیث ظهرت ألوان عدیدة منها

فالإسلام قد رسّخ «السجن، و ذلك بسبب اضطراب الأوضاع السیاسیة في الدولة الأمویة 

أ المساواة بین جمیع مواطنیه، غیر مبدأ الشورى في نفوس المسلمین، و رسّخ أیضا مبد

حقوقهم للنظام أن تحول النظام  السیاسي في  العصر الأموي أدى  إلى تنازل الأفراد عن 

)1(»السائد و قد عمدت الدولة على سحق المعارضین

فقد أصبح النفي سلاحا حادا في ید حكماء بني أمیة تجاه خصومها و معارضیها مما 

.علیه حكم النفيیعني غربة من وقع 

یقول "عبید بن أیوب العنبي"فنجد قصیدة مثقلة بكل معاني الغربة و النفور و الألم ل

:فیها

عَوَاقِبُهُ   دَارُ  البِلى  وَ أَوائِلُهُ وَ   فَارَقَتْهٌمْ  الدَهْرَ  مَوقِفَ   فٌرْقًة 

)2(نَضًا قَدْ طَالَ فِیهَا قَلاَقلضهنَضِیًا وَ أَصْبحْتُ مِثْلَ السَّهْمِ فِي قَعْرِ جُعْبَة 

و هناك من یعاني من عدم الإستقرار في الوطن الجدید، إذ نجد أعرابي رفض أن 

مناخا و تضاریسیا و سكانا، لذلك :یستوطن في بلد آخر، لأن كل ما فیها یخالف طبیعته

له و بلده حیث كانت الصدمة عنیفة في نفسه و أحسّ بالغربة، و كان الحنین قویا إلى أه

:یقول

جِبَال الثَلْجِ مُشْرِقَة الرعَِنوَ كَیْفَ أُجِیبُ  دَاعِیكُم و دُونِي 

)3(و أَلْسِنَتُهَا  مُخَالفَة لِسَانِي بِلادٌ شَكْلُهَا مِنْ  غَیْر   شَكْلِي 

.230فاطمة حمید السویدي، الاغتراب في الشعر الأموي، ص )1

.273المرجع نفسه، ص )2

.19المرجع نفسه، ص )3
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.فهذا الشاعر تألم كثیرا في الغربة، و ما زاد الطین بلة أن لغته لیس مثل لغتهم

:العصر العباسي.4

شهد العصر العباسي أیضا الكثیر من التغیرات السیاسیة و الإجتماعیة التي عمقت 

جتماعي بعد أن كثر الفساد لا یستطیعون التكیف مع الواقع الإو جعلتهم «غربة الشعراء، 

و عم البؤس حین تولى إعطاء المناصب لغیر أهلها بعد أن تحكم العنصر الغیر العربي 

، و تجزأت الدولة إلى دویلات و ضعف سلطة الخلافة، و أصبح العربي مجریات الأمورفي 

)1(»یشعر بالغربة و الفشل و الخذلان

و هذا كان سببا في نفور بعض الناس و نخبة من الشعراء و عدم قدرتهم على 

.التلاؤم مع هذا الواقع

رغم أنّ هؤلاء الشعراء ...تجلت الغربة عن الوطن بحثا عن الرزق و لقمة العیش 

.كان الوطن لدیهم بمثابة الروح، و لهذا صورها الشعراء خلال تجاربهم الشعریة

الذي یعاني من ألم "المتنبي"و من بین الشعراء المعروفین في هذا العصر الشاعر

:الفراق فیقول

نَ   ظُلُوعِيفَرَقْتِنِي   وَ  أَقَامَ  بَیْ شَوْقِي  إلَیكَ نَفَى  لَذِیذَ هُجُوعِي 

مِمَا  أَرّق  فِي  الفُرَاتِ  دٌمُوعِيأَوْ مَا وَجَدْتُمْ فِي الصِرَاطِ مُلُوحَة 

.Faculty:صالح عبد االله بن عبد العزیز الخضیري، تجربة الاغتراب عند شعراء العباسیین، الموقع الإلكتروني)1 Ksu.sa ،10/03/2013 ،

16:24.



........................................الفصل الأول .المرجعیات التاریخیة للغربة في الشعر العربي:

23

حَتَى اغْتَدَى أَسْفلِي عَلَى التَوْدِیعِ مَازَلَتٌ  أحذِر مِنْ  ودَاعِكَ جَاهِدًا 

)1(اسِ    للِتشْیِیعِ اتْبَعَتْهٌ       الأَنْفَ رَجٌلُ  العَزَاء   بِرِحْلَتِي   فَكَأَنَمَا 

:و قال في قصیدة أخرى

هُوَ تَوْأَمِي لَوْ أَنَّ  بَیْنَنَا یُولَدُ أَمَا  الفِرَاقُ  فَإِنَهُ  مَا أَعْهَدُ 

لَمَا   عَلِمْناَ   أَنَنَا   لاَ  نَخْلُدُ وَ لَقَدْ  عَلِمْنَا  أَنَناَ  سَنُطِیعُهُ 

عنْكُم فَأَرَدا  مَا رَكِبْتُ الأَجْوَدَ نَقَلْنَنا وَ إذَا الجِیادُ أبَا البَهِيَ 

)2(مَنْ لاَ یَرَى الدَهْرَ شَیْئًا یُحْمَد ُ مَا خَصَّ بِالذَمِ الفِرَاقَ فَإِنَنِي 

:العصر الأندلسي.5

لم یسلم العصر الأندلسي من ظاهرة الغربة، فنجدها في هذا العصر خاصة بعد أن 

الواحدة تلو الأخرى، فانعكس هذا على قصائدهم الممتلئة بشحنة سقطت المدن الأندلسیة 

كبیرة من العواطف المتأججة، و هذا بسبب تعلق هؤلاء الشعراء بأوطانهم، فنجد أنّ 

الأندلسیون یفتخرون بهذا الوطن و الإعجاب بجمالها، فكان من الطبیعي بعد هذا الحب 

ندلسي شوقا و حنینا إلى وطنه خاصة للوطن و حب أهله و ساكنیه أن یحترق الشاعر الأ

.إذا ابتعد عنه

أن خاصة«و لقد عاش شعراء الأندلس ظروف قاسیة نتیجة بعدهم عن أوطانهم، 

من مدینة الأم إلى حین یرتحلكان یسیطر على الشاعر الأندلسي حتى الشعور بالغربة

.134، ص 2008، 2لبنان، ط-دیوان المتنبي، دار الصادر، بیروت)1

.134المصدر نفسه، ص )2
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)1(»ق إلى مدنهممدن أخرى مما دفع هؤلاء الشعراء إلى نظم قصائد كثیرة في التشو

أبو الحسن بن أحمد بن "و من بین الشعراء المعروفین في هذا العصر نجد الشاعر 

، الذي یعاني حرمان بسبب إبعاده عن وطنه و مسقط "ابن فكرون"المعروف ب"سلیمان

:رأسه، فیحن إلى بلده حیث یقول

وَلاَتْ حِینَ تلاَقِيأَرُجُو اللِقاَءَ هَلْ  بَعْدَ  طُولِ  تَغَرُبِي  و فِرَاقِي

سَكنَى  الغَرَامُ  بِقَلْبِي  الخَفَاقِِ◌ لَمَا  رَحَلْتُ  عَنِ  النَازِلِ  لَمْ  یَزَلْ 

االله  فِي الرِفْقَ الذِي هُوَ  بَاقٍ◌ٍ یَاحَادِي  الأَضْغَانِ مَالَك و السُرَى 

جِیرَانِي وَ رُبْعُ رِفَاقِيوَ مَحَلَ وَ مَوْضِعَ صِبْوَتِي هِيَ دَار أَحْبَابِي

)2(یَوْمَا   یَجُودُ  بُعَادُه  الإِشْفَاقِ جَار  الزَمَان   بِبُعْدِهِمْ   وَ   لَعَلَهُ 

.في هذه الأبیات یتشوق الشاعر إلى أهله و الأحبة و یشكو من ألم فراقهم

:العصر الحدیث.6

للشعراء على مرّ العصور، و من خلالها بدأوا تجاربهم محاولین كانت الغربة دافعا

تجسید الواقع و الحنین للوطن، و كان أملهم العودة إلى وطنهم و الدّفاع عن قضایاهم و 

.مشاكلهم التي عانوا من أجلها و هي السبب في غربتهم

، www.mohamedrabeea.com:محمد ربیعة، الحنین و الغربة في الشعر الأندلسي عصر سیادة غرناطة، الموقع الالكتروني)1

22/02/2013 ،21:21.

.المرجع السابق)2
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إرتبطت الغربة بعوامل حسیة أكثر حدة مما سبق، حیث«ففي العصر الحدیث 

تعلقت بتسلط الحاكم العثماني وقهر السلطة و فقدان الحریات بدایة من المد الإستعماري 

الذي شهدته البلاد العربیة في نهایات القرن التاسع عشر و مطلع القرن العشرین، و 

أصبح النفي و الاغتراب القسري هو السلوك و الهدف و السلاح الرئیسي للحاكم و 

)1(»راغب في الحریة و الجلاء المستعمر یشهره في وجه كل

محمود سامي "و من بین الشعراء الذین عانوا مرارة الغربة و قسوتها نجد الشاعر 

و لما هزموه حُكم على زعماء الثورة «الذي كان زعیم الثورة العربیة ضد الإنجلیز"البارودي

كث سبعة عشر حیث م"البارودي"إحدى جزر الهند و من بینهم )سرندیب(و نفوا إلى 

قال فیها القصائد الخالدة یبثها شكواه، و حنینه إلى وطنه مصر و یصف كل ما ...عاما

و هناك زاد إطلاعه على ...حوله، و یراسل الأدباء  و یرثي من مات من أهله و أصدقائه

الإنجلیزیة و آدابها، لكن طول النفي أورثه السقام و العلل، فكف بصره، و ضعف سمعه 

)2(»سمهو وهن ج

و . و الشيء الذي زاده بؤسا و مرارة موت ابنته و زوجته و أصحابه فبقي في الغربة

:في المنفى نجد هذه القصیدة التي یقول فیها"البارودي"من بین القصائد التي نظمها 

أَصْبَحْتُ كَهْلاً فِي مِحْنَة وَ اغْتِرَابِ كَیْفَ لاَ  أَنْدُبُ الشَبَابَ  وَ قَدْ 

خَلَعَهُ     مِنْ     رِثَة     الجِلْبابِ الشَبَابَ جدَتي و كِسَانِياخْلُقُ 

نِي      حَتى     أَطلُ     كَالهِدابِ وَ لَوَى شَعْرُ حَاجِبِي عَلَى عِي

كَخَیَال   كَأنَنِي      فِي     ضَبَابِ لاَ أَرَى الشَيْءَ حِینَ یُنسَج إِلاّ 

أسْمَعُ الصَوْتَ مِنْ وَرَاءِ  الحِجَابِ وَ إذَا مَا دُعِیتُ صِرْتٌ كَأنَنِي 

.www.p48bac.com ،20/03/2013 ،11:27:بكوش محمد، مذكرة ألام الاغتراب للبارودي، الموقع الالكتروني)1

.40، ص 2005، )د ط ( مصر، –صلاح الدین محمد عبد التواب، مدارس الشعر العربي في العصر الحدیث، القاهرة )2
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وَ نِیَة    لاَ     تَقلْهَا    أَعْصَابِيكُلَمَا رمَتْ  نَهْضَة  اقْعَدَتْنِي 

)1(غَیْرَ  أَشْلاَءِ   همَة  فِي   ثِیَابِ لَمْ تَدَعْ صَوْلَ الحَوَادِثَ مِنِي 

عور و معاناة یعانیها الشاعر، و صورة نفسیة تتمحور فیها شخصیته، و الغربة هنا ش

.حیث جمع بین التعبیر عن ذاته و حنینه و شوقه

:العصر المعاصر.7

الشعر المعاصر هو الشعر العربي الذي كتب في زمن یعاصر القراء، و المعاصرة 

ر حدیث، و تدل على مرحلة في حیاة الشعر الحدیث، و كل شاعر معاصر هو بذلك شاع

"أحمد شوقي"لا یمكن لشاعر حدیث أن یكون معاصرا، و نأخذ على سبیل المثال الشاعر 

.فهو شاعر حدیث و معاصر"أدونیس"فهو شاعر حدیث لیس معاصر، أما 

العصر المعاصر كغیره من العصور، لم یسلم من ظاهرة الغربة التي كتب فیها كثیرا 

.تنقل و الترحالو ذلك بكون الشاعر المعاصر دائم ال

و في هذا العصر توازت الغربة مع حضور عوامل الحس و الحرمان بسبب تقلبات 

الحیاة بطبیعتها على المستوى السیاسي و الإجتماعي و الأخلاقي و النفسي، و على مستوى 

المعنوي و الحسي، و لهذا نجد أن ظروف الغربة تختلف من إنسان لآخر لأسباب كثیرة 

غرض المعرفة والإكتشاف ودوام مسایرة الجدید الذي یدور في العالم و قد منها الترحال ب

یكون هروبا من الأوضاع التي یعیشها الشاعر في وطنه سیاسیة كانت أو إجتماعیة أو 

.إقتصادیة

.40المرجع السابق، ص )1
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في قصیدة بعنوان "توفیق الزیاد"و نأخذ على سبیل المثال الشاعر المعاصر 

:یقول في مطلعها"رجوعیات"

دُمُوعُ هَذِهِ الرِیح التِي تَأْتِي مِنَ الشَرْقِ◌ِ 

مُحَمَلَة هٌتَافََ◌ أَحِبَتِي الغِیاَبِ 

مَذْبُوحًا مِنَ الشَوْقِ◌ِ 

صَرِیحًا عَارِي النَبَرَاتِ 

)1(مِلْءَ الأَرْضِ وَ الأُفُقِِ◌ 

كل من القصیدة مفعمة بالحزن إذ تبین لنا جمیع الآلام و المعاناة التي یعاني منها

المنتظر و الغائب عن الوطن خلال سنوات و سنوات من البعد و الفراق، فالعودة بالنسبة له 

.مقترنة بالهناء و السرور و الرضا عند استقرار الفؤاد

:التي یقول فیها"نزار القباني"و نجد قصیدة أخرى للشاعر 

دٌونَمَا وَطَنْ ..مُوَاطِنُونَ 

..كَالْعَصَافِیرِ عَلَى خَرَائِطِ الزَمَنْ مُطَارَدُونَ 

مُسَافِرُونَ دٌونَ أَوْرَاقٍ◌ٍ 

.وَ مَوْتَى دُونَمَا كَفَنْ 

كُلُ حَاكم ..نَحْنُ بَغَایَا العَصْرْ 

!!یَبِیعُنَا، وَ یَقِبَض الثَمَنْ 

ْ◌یَرْسِلُونَنَا نَحْنُ جَوَارِي القَصِر

مِنْ حُجْرَة لحُجْرَةٍ 

.52، ص 1998،) ب ط(عربي المعاصر، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأدب، الكویت، إحسان عباس، اتجاهات الشعر ال)1
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لِقَبْضَةٍ مِِ◌نْ قَبْضَة 

رُونَ مِنْ أَمَانِینَا، و ذِكْرَیَاتِنَا مٌهَجَّ

مُسَافِرُونَ نَحْنُ فِي سَفِینَة الأحْزَان

كلُّ العَصَافِیر لَهَا مَنَازِلْ :یَا وَطنِي

إلاَّ العَصَافِیرَ التِّي تَحْتَرِفُ الحُریَّهْ 

)1(...فَهِيَ تَمُوتُ خَارِج الأوطاَنْ 

عن ظاهرة الغربة و انحساره في فقدان الحریة و العیش و هنا یتحدث الشاعر

في ظل الخوف، و في ظل الحزن و الكآبة و العزلة، و لا یقف الشعور بالغربة عند هذا 

.الحد و إنما یصبح حالة عامة تفقد الحیاة إستمراریتها

.98، ص 1998، 4لبنان، ط-نزار قباني، قصائد مغضوب علیها، منشورات نزار قباني، بیروت)1
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:تمهید

الأدب الشعبي هو الأدب الذي ینتج من الشعب، فیعبر عن أحاسیسه و وجدانه و 

یكشف عن نفسیته و یتوصل إلى معرفة عقلیته، فیكون صورة ناطقة متحركة تعبر عن ثقافة 

الشعب حتى أصبحت المجتمعات تتطلع إلى الأدب الشعبي الذي یمثل الجوهر التكویني 

فالأدب الشعبي هو أدب الطبقات الشعبیة «ر أهمیة؛ لثقافتنا و هو بذلك الموضوع الأكث

مجموعة من تجارب الحضاریة فالتراث الشعبي إذا(...)التي توارثته من أجیال طویلة

)1(»التي عاشها عامة الشعب و أودعها خلاصة معرفة و حكمة 

الأدب الشعبي یختلف عن الأدب الفصیح كونه مجهول المؤلف، العامي اللغة، 

.ث جیل بعد جیل بالروایة الشفویةالمتوار 

السجل الأدبي و الفكري للإنسان الشعبي في تعاطیه مع «و یمثل الأدب الشعبي 

الكون و الطبیعة و قضایا المجتمع و السیاسیة، و هو یقدم هذا السجل الأدبي و الفكري 

)2(»لشعبیةالأسطورة، الحكایة، المثل، اللغز، الطرفة و الأغنیة ا:بأشكال متعددة أهمها

و الأغنیة الشعبیة هي التي تهمنا في بحثنا هذا، حیث تشكل ركنا من أركان ثقافتنا، 

إذ تعكس جانبا من عادتنا و تقالیدنا، و تختلف الأغنیة الشعبیة عن باقي الأنواع الشعبیة 

الأخرى لأنها تؤدي عن طریق الكلمة و اللحن معا، لا عن طریق الكلمة و حدها مثل 

ة ، الحكایة، المثل،اللغز و تكمن  صعوبتها في مزجها بین الكلمة و اللحن و لهذاالأسطور 

، 1طلال حرب، أولویة النص نظرات في النقد و القصة و الأسطورة و الأدب الشعبي، المؤسسة الجامعیة لدراسات و النشر و التوزیع، لبنان، ط)1

.64-63، ص 1999

.91المرجع نفسه، ص )2
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لم تحض الأغنیة الشعبیة باهتمام الدارسین و الباحثین في جمیع أنحاء العالم، بالقدر «

الذي حضیت به أنماط أخرى من الأدب الشعبي مثل الحكایة الشعبیة و الحكایة الخرافیة و 

)1(»غیرها

همیة الأغنیة الشعبیة إلاّ أنها لم تحض بمكانتها إلا بعد مجيء الجمعیة فرغم أ  

فبدأ البعض بالاهتمام بالأغنیة الشعبیة و هذا ما نجده عند جمعیة الأغنیة «الإنجلیزیة 

م في جمع الأغاني الانجلیزیة و ألحانها التي 1898الشعبیة التي تأسست في لندن عام 

س هذه الجمعیة، كما ضمنت دوریة الجمعیة أبحاثا رائعة لم تكن جُمعت حتى تاریخ تأسی

لكبار الباحثین و الدارسین و كان لهذه الأبحاث دور خطیر في تقدیم الدراسات في الأغنیة 

)2(»الشعبیة

إذ قام المؤرخین و الأدباء بالبحث عن الماضي و بنائه من جدید  فجمعوا الأغاني 

و هكذا ترى أن الأغاني  الشعبیة تصلنا بعد أن تجتاز طریقا طویلا «الشعبیة و كتبوها 

)3(»یُعطیها صفة الخلود التي لا تتوفر لغیرها من أنواع الموسیقى

إزداد اِهتمام الدارسین في العصر الحدیث بالأغنیة الشعبیة محاولین التتبع التاریخي 

تعریف لها، و لهذا قد تعددت التعریفات لنشأتها و تطورها، و لكن الدارسین لم یتفقوا على 

.للأغنیة الشعبیة

I.تعریف الأغنیة الشعبیة:

، 2008، )د ط(مصر، -الشرقیة و الغربیة، شركة الأمل للطباعة و النشر، القاهرةمجدي محمد شمس الدین، الأغنیة الشعبیة بین الدراسات)1

.17ص 

.18، ص المرجع نفسه)2

، 1طمصر، الإنسانیة و الاجتماعیة، توفیق، مدخل إلى علم الفلكلور دراسة في الرقص الشعبي، عین الدراسات و البحوثنادیة الدمرداش، علا)3

.25، ص 2003
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:الأغنیة الشعبیة لغة.1

ما یُغنى من الكلام، تَغَنَّ ):الأغاني(أُغْنِیَةُُ◌ أَغَانِ «:معاني الأغنیة كثیرة منها

تطریب و ترنم بكلام موزون و غیره یكون مصحوبا :تَغَنَّى، غناءُ مصدر)التغنّي(

:مصحوب كان یهتم بالغناء و الموسیقى، غنائیة جمع غنائیاتبالموسیقى أو غیر

)1(»مسرحیة شعریة حواریة تنشد ممثلة و موقعة على أنغام الموسیقى

قال :وب بالموسیقىالغناء هو التطریب و الترنن بالكلام المصح:غِنَاء«:كما تعني

:الشابي

Ƒőœƈźŕ�œƆƈ°řƆ�Ƒř°œřƒǕسأظل أمشي رغم ذلك عازفا

، تَغْنِیَة الرجل )2(»طرب ترنم:غَنَّى، یُغَنِي، غَنَّ

في لسان العرب "ابن منظور"فحسب تعریف "الشعب"التي تعني "الشعبیة"أما 

إذا  لتأم شعبهمفساد، و یقول اِ الجمع و التفریق، و الإصلاح و الإ:شعبَ الشَعْبُ «:فیعني

﴿وَ :و في التنزیل:القبیلة العظیمة، و الجمع شُعُوبُ :اِجتمعوا بعد التفرق، و الشَعْبُ 

و العجم، و جَعًلنَاكُم شُعُوبَا وَ قَبَائِل لِتَعَارَفُوا﴾، و الشَعْبُ ما تَشَعَّبَ من قبائل العرب

)3(»القبائل:الشُعَبُ 

أحمد مختار عمر، المنطقة العربیة و الثقافة و :من كبار اللغویین العرب، المعجم العربي الأساسي للناطقین بالعربیة و متعلمیها، تحریرجماعة )1

.904، ص 1989، )ب ط(العلوم، توزیع لاروس، 

محمد بن سعدي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، : مبالاشتراك مع بلحسن البلش و الجیلالي بن حاج ، القاموس الجدید للطلاب، تقدیعلي بن هادیة )2

.743-742، ص 1991، 7الجزائر، ط 

.581-580-579-578، ص )شعب(ابن منظور، لسان العرب، مادة )3
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:أما التعریف  اللغوي لكلمة الشعب  حسب  القاموس  الجدید للطلاب  فهو كالتالي

الشَعْبُ هو الجماعة الكبیرة التي ترجع لأب واحد، و هو أوسع من القبیلة، :شَعْبُ «

الجماعة من الناس الخاضعة لنظام اجتماعي واحد، أي الجماعة التي تتكلم لسانا واحدا، 

)1(»و جمع شعوب

نفوذ یتمتع به شخص هو «:أیضا الشعبیة حسب تعریف المنجد الأبجدي تعنيو 

)2(»من الوقت معا معروف و محبوب من الشعب

التي تعني الشعب، وهو مجموعة من الأفراد المجتمعین حول "الشعبیة"إذا فكلمة 

...هدف واحد، تجمعهم خصائص مشتركة مثل العادات و التقالید و المصیر المشترك

:الأغنیة الشعبیة اصطلاحا.2

تعتبر الأغنیة الشعبیة من أهم أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، و لهذا تعددت 

التعریفات التي وضعها العلماء للأغنیة الشعبیة، إذ نجد بعض التعریفات متشابهة و البعض 

نیةللأغ«التعریفات و الآراء رفضها بعض الدارسین و الباحثین مثل المصطلح الألماني 

الذي یعني به الألمان الأغاني التي انتشرت و وجدت قبولا من )VOLKLIED(الشعبیة 

)3(»الشعب

و هذا یعني أن كل أغنیة وجدت قبولا و انتشارا بین الشعب، و عرفت رواجا فهي 

أغنیة شعبیة، و حسب الألمان فحتى الأغاني المعاصرة التي  یتقبلها الشعب و تنتشر بینهم 

.523علي بن هادیة، بالاشتراك مع بلحسن البلش و الجیلالي بن حاج، القاموس الجدید للطلاب، ص )1

.598، ص 1986، 7الوطنیة للكتاب، الجزائر، دار المشرق، ش، م، م ، لبنان، طالمنجد الأبجدي، المؤسسة )2

.19مجدي محمد شمس الدین، الأغنیة الشعبیة بین الدراسات الشرقیة و الغربیة، ص )3
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.شعبیةفهي أغنیة

و هكذا یجعل المصطلح الألماني الشیوع و الانتشار و استحسان الشعب و قبوله 

.للأغنیة كافیة لاعتبار الأغنیة شعبیة

قصیدة غنائیة ملحنة «:فیعرف الأغنیة الشعبیة بأنها"ألكسندر هجراتي كراب"أما 

ي الاستعمال مجهولة النشأة، ظهرت بین أناس أمیین في الأزمان الماضیة و یثبت تجر 

)1(»بفترة ملحوظة من الزمن، في فترة قرون متوالیة

الذي یعرف "فوزي العنتیل"فهذا التعریف یتشابه أو یكاد یتطابق مع تعریف الأستاذ 

قصیدة غنائیة ملحنة مجهولة النشأة، بمعنى أنها نشأت بین «:الأغنیة الشعبیة بأنها

)2(»داولة أزمانا طویلةالعامة من الناس في أزمنة ماضیة و بقیت مت

فالأغنیة مثل باقي الأشكال الأدب الشعبي تنبع أساسا من الشعب، و تحاور في 

مضمونها انشغالات الشعوب و همومه و تطلعاته، فتناقش أصالته و تصور لنا تقالیده و 

معتقداته و تمیزها صفة الإستمراریة و الإنتقالیة من جیل لآخر، و من منطقة لأخرى، هذا 

.یجعلها  تتعرض إلى التغیرات من إضافات و تعدیلات  حسب الموضع الاجتماعيما

و لهذا فالأغنیة الشعبیة تنتسب إلى الجماعة الشعبیة كلها لا إلى مبدعها الأول الذي 

لا یمكن أن تتخیل هذا اللون «:في هذا الصدد"حلمي بدیر"یصبح غیر معروف، و یقول 

أن أحد قد بدأ ینشد، و أخذ النشید یتواتر، و بقي ذا بدون مؤلف في البدایة، فلا شك

جمهور ذكره نسي مؤلفه، و أضاف الجمهور شیئا على النص الأصلي، و أضاف جمهور 

.27المرجع السابق، ص )1

.27المرجع نفسه، ص )2
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آخر شیئا و حذف جزءا مما سبق و انتقلت نصوص الشعر الشعبي من جیل لآخر، و 

إذ هو بالفعل لم تغیرت من مرحلة النشأة و ارتبطت بالألحان و ذاب اسم المؤلف الأول 

ذلك و مع یعد هو قائل النص في صورته الأخیرة، و أصبح النص مع اللحن ملكا للشعب 

)1(»فإن أحدا لا ینكر فضل البدء

و " فاروق أحمد مصطفى"كما یوجد تعریف آخر للأغنیة الشعبیة لكل من الدكتور 

هي تلك المقطوعة «: هااللذان یعرفا الأغنیة الشعبیة بأن"مرفت العشماوي عثمان"دكتور

الشعریة التي تُغَنى بمصاحبة الموسیقى في أغلب الأحیان و التي توجد في المجتمعات 

التي تتناقل آدابها عن طریق الروایة الشفهیة من غیر الحاجة إلى التدوین، كما أنها یتم 

سماع حفظها دون كتابتها في معظم الأحیان هذا بالإضافة إلى اعتماد موسیقاها على ال

)2(»الموسیقیة*)النوتة(على 

فحسب هذا التعریف فالأغنیة الشعبیة لا تحتاج إلى التدوین، بل تتناقل شفاهة بین 

.الناس

الأغنیة التي نشأت بین الشعب «:یعرف الأغنیة الشعبیة بأنها"فرانك كیدسون"أما 

قبل أن تتناولها طبقة و تداولها أفراده فاستقرت بینهم قبل أن یقوم الجامعون بتدوینها، 

)3(»المغنیین المحترفین

.43،  ص 2003، 1مصر، ط -ء لدنیا الطباعة و النشر، القاهرةحلمي بدیر، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفا)1

-فاروق أحمد مصطفى، مرفت العشماوي عثمان، دراسات في التراث الشعبي، دار المعرفة الجامعیة للطبع و النشر و التوزیع، الإسكندریة)2

.204، ص 2008، 1مصر، ط

.العلامة الموسیقیة:النوتة*

.31ن، الأغنیة الشعبیة بین الدراسات الشرقیة و الغربیة، ص مجدي محمد شمس الدی)3
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فنجد أن هذه التعریفات تتوافق في أن الأغنیة الشعبیة هي الأغنیة التي نشأت بین 

.الشعب، و وجدت قبولا بینهم، و یظهر هذا في تردیدهم لها

فالأغنیة الشعبیة تحیى بین الشعب لأنها تعبر عن وجدانه و همومه، و تعیش في 

.جیال كجزء من الموروثذاكرة الأ

إذا فیمكن تعریف الأغنیة الشعبیة أنها لیست بالضرورة مجهولة المؤلف، و تتناقل 

شفاهة بین الناس، مكتسبة صفة الإستمراریة، و لكنها بانتقالها من جیل لآخر یطرأ علیها 

ات و و لكنها تبقى تجمع دائما في داخلها قیم الشعب من العاد.تعدیلا من حذف أو زیادة

.التقالید، و أسلوب معایشة حاضره، و تطلعاته المستقبلیة

تقوم الأغنیة الشعبیة بالحفاظ على الشعر الشعبي، لأن الشعب لا یمكن له أن یبقى 

.بدون غناء، لهذا فإن الشعر لن یندثر على الأقل طالما هناك الأغنیة

با عن جد، و و الشعر الملحون أو النظم الملحون، هو شعر شعبي توارثناه أ

و ینظم هذا الشعر من أجل ...مواضیعه متعددة بین المدیح الدیني و حب الوطن و الغزل

تلحینه و غناءه، حیث یعكس الثقافة الشعبیة للذات و الذائقة، خلال شكل شعري تكون 

.كلماته و عباراته في متناول العامة

في ) ینشد(نستشف أن هذا الطبع من الشعر الشعبي كان یؤدى «و تسمیة الملحون

حلقة من الناس مساءً و في الأسواق، و كان الشاعر یعتمد كثیرا على صوته ترنیما و 

فالملحون إذا (...)تطریبا، و على حركاته أداءً، یدفع به المعنى إلى قلوب الحاضرین 
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و یقیم القصیدة على الضرب من التوازن یأخذ شارته من الترنیم الحاصل عند الإنشاد أولا

)1(»الداخلي الذي یسمح بإجراء بعض التلحین في مقاطعه

إن الحیاة الإجتماعیة قد أجبرت التعبیر الجماعي إلى الإستعانة بالآلة الموسیقیة، 

فكانت الأغنیة الشعبیة تعتمد على الشعر الملحون الذي مهد لها الطریق، و لهذا فمعظم 

.الملحونة وظفت  كأغاني یعبر بها المغني عن أصالته و ارتباطه الوثیق بمجتمعهالقصائد  

، الذي اشتهر بنظم "سیدي لخضر بن خلوف"و أول شاعر ملحون في الجزائر هو 

.القصائد التي یمتدح فیها الرسول صلى االله علیه و سلم، و یتغنى بخصاله الحمیدة

"و نجد شعراء آخرین أمثال بن "و " تریكي"و" بن مسایب"و " المداسيسیدي السعید :

الذي إشتهر بقصیدة "مصطفى بن براهیم"و " الشیخ مبارك السویسي"و " §ÁÃƊǗ�Áŗ"و " سهلة

:التي نظمها في نص طویل، جاء في مطلعها"ما أعظم زینك آیامنة"

فِیهْ    وَافِیتِكْ    ها  یَامِنَةهذَا الیُومْ  سْعِیدْ مْبَارِكْ 

المِرْضْ   أَلِي   بِكْ   هْلِكْنَالخُودَاتْ  اخْبَرِكْ اتَاجْ  ا

و نْسِقْصِي فِي النَّاسْ خْیَانَةمَالِي طَاقَة  لِكْ نْشُوفِكْ 

كاَنْ   المُولَى   يِِ◌قْبِلْ    مِنََ◌امِِ◌تْهِِ◌ولْ قِلْبِي مِنْ ضِرِكْ 

حِمْنَاو  إِذَا  مِتء   االله  يِِ◌رْ نِتْحِمِلْ  الكُلْ  اضْرَارِكْ 

اذْنٌوبِكْ    و   أذْنُوبِي   أنَاكِیمَا   یَغْفِرْلِي  یَغْفِرْلِكْ 

)1(مَا اعْظِمْ زِینِكْ آیَامِنَة 

.www.Tobad.net ،04/04/2013 ،21:09:حبیب مونسي، من الملحون إلى أغنیة الراي، الموقع الإلكتروني)1
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.و العدید من الفنانین الجزائریین"خالد"و هذه الأغنیة قام بتأدیتها الشاب 

II.خصائص الأغنیة الشعبیة:

نادیة "باقي الأغاني الشائعة، فحسب كل من للأغنیة الشعبیة خصائص تمیزها عن 

:هي كالآتي"علا توفیق"و " الدمرداش

 أن الأغنیة الشعبیة یجب أن تكون شائعة، و لكن یجب أن نحتاط أنه لیست كل أغنیة

.شائعة یجب أن تكون بالضرورة شعبیة

 جد لها نص أن الأغنیة الشعبیة تبلغ أوج ازدهارها في المجتمعات الشعبیة، حیث لا یو

.مدون سواء كان نصا شعریا أم موسیقیا

 إن انتقال الأغنیة الشعبیة عن طریق الروایة الشفهیة قد أوجد نصوصا عدیدة للأغنیة

ذاتها في إطار المجتمع الواحد، و من ثم فهي تتمیز بأن لها أكثر من شكل و أنها واسعة 

كثیرا من العقبات و یزیل كثیرا من الانتشار، ذلك أن اللحن یدخل هنا كعامل مساعد یذلل 

.الحواجز التي قد تصادف الأغنیة أثناء انتشارها

 إن سمة المرونة التي تتسم بها الأغنیة  الشعبیة و التي  تساعدها على أن تظل محفورة

في ذاكرة الناس، و أن تتعدل باستمرار لمواجهة الأنماط  الجدیدة في الحیاة  و التعبیر من

.ص التي یجب الالتفات إلیهاأهم الخصائ

.177، ص 2009الجزائر، –المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة ،1عبد القادر بن دعماش، المهم في دیوان الشعر الملحون، ج)1
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 أن الأغنیة الشعبیة أكثر محافظة على الأسلوب الموسیقي الذي تستخدمه بالقیاس إلى

.غیرها من الأغاني

 أن أسماء الذین ألفوا الأغاني مجهولة تماما عند المغنیین فیما عدا المحترفین منهم الذین

.یكتب لهم مؤلفون معروفون بالنسبة إلیهم أغاني و مواویل خاصة بهم

 أنه على الرغم من الانتقال الشفهي و الجهل بالمؤلف الذین تتصف بهما الأغنیة الشعبیة

.م بعدم و جود مؤلف معین أو نص مدون لبعض الأغاني الشعبیةعامة، إلاّ أنه یمكن الجز 

 أنه یمكن إضفاء صفة الشعبیة على الأغاني التي أبدعها فرد من الأفراد، ثم ذابت في

التراث الشعبي الشفاهي للمجتمع، فقد دلت الدراسات الحدیثة على أن دور الجماعة لیس 

لا یستطیع على –عملیا –بداع، فالشعب ككل إبداع  الأغنیة بقدر ما هو إعادة  لهذا الإ

الإطلاق أن یخلق شیئا و إنما یأتي و الإبداع دائما من فرد، ثم یتبنى الشعب إبداعه و قد 

–المؤلف –یعدل فیه أو یغیر و من ثم ینسب إلى الشعب بعد ذلك و ینس البدع الأصلي 

)1(.تماما

كالأسلوب البسیط السهل المباشر، و كما نجد خصائص أخرى للأغنیة الشعبیة كذلك 

هو أسلوب منبثق  من لغة الشعب المتداولة  في حیاته الیومیة، و لهذا لقیت استحسانا و 

.قبولا من الشعب، بل إن الجماعة الشعبیة تجد متعة و لذة في تردیدها

ا و تعتبر الأغنیة الشعبیة أیضا من أكثر الأنواع الأدب الشعبي انتشارا، و ربما هذ

.یرجع إلى النظم و اللحن اللذان یساعدان على حفظ الأغنیة

.26-25نادیة الدمرداش، علا توفیق، مدخل إلى علم الفلكلور دراسة في الرقص الشعبي، ص )1
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III.مواضیع الأغنیة الشعبیة:

عبر الإنسان منذ القدیم في غنائه الشعبي عن مشاعره و أفكاره في مقطوعات سهلة 

ر و ألحان بسیطة، و الغناء الشعبي صورة من صور الوجدان المتعددة المواضیع، و قد یتباد

للذهن أن الأغنیة مرتبطة بالفرح و السعادة فقط، و لكن الحقیقة غیر ذلك لأن الغناء مرتبط 

أیضا بالحزن و البؤس، و اعتاد الإنسان عبر الأزمان أن یخففوا وطأت المصائب، كما 

.عملوا على زیادة قوة سعادتهم و فرحهم بها

:و للأغنیة الشعبیة أنواع متعددة منها

:و الأطفالأغاني المهد .1

تعتبر أغاني المهد من أرقى الأغاني، إذ بمداعبة الطفل تعكس العلاقة الموجودة بین 

.فالأم تتكئ على الغناء في تنویمها لإبنها...الأم و رضیعها من حنان و حب

و من بین الأغاني التي تعبر عن تلك العاطفة الجیاشة من الأم لولدها نجد الأغنیة 

".إیدیر"المشهورة عالمیا و التي أنشدها الفنان القبائلي " واِسِنْدُ "القبائلیة 

و تتمیز أغاني الأطفال بطابع یعكس شخصیة الطفل التي تتمثل بالفرح و النشاط، 

فنجد بعض الفنانین یتخصصون في الغناء للأطفال، كما نجد بالمقابل أطفالا یبتكرون 

تي یمارسونها، فهي تعكس رغباتهم و أغاني خاصة بهم إذ تعتمد في أدائها على الألعاب ال

أحاسیسهم بقالب موسیقي بسیط الذي یضبط الحركة أثناء اللعب، كما نجدها بأشكال ساذجة 

:فكاهیة في بعض الأحیان، و كمثال على ذلك نجد
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یَا حِسْرَة كِي كُنْت اصْغِیر كُنت اِنْبِعْ الشَامِیَة مْیَا دُورُو لِلْبَاكِیَة

شْرُوا عْلِیَا قُلْتٌلْهًمْ حَتَى العْشِیَةجَاوْ وَحْدِینْ یِ 

شْكَاوْ بِیَا لِلْبٌولِیسِیَة رِبْطُونِي مِنْ یِدِیَا وْ زَادُونِي مِنْ كَرْعِیَا

)1(مَامَا وْ خَوْتِي یِبْكُوا عْلِیَا وَ صْحَابِي یِضَحْكُوا عْلِیَا 

تدور مواضیع الأغنیة عند الأطفال  حول الألعاب التي یمارسونها  مثل كرة القدم، 

.و هي خاصة بالذكور فقط، أما الإناث فغالبا ما نجد أغانیهم عن الدمى التي یلعبون بها

:أغاني الختان.2

تعتبر عملیة الطهور مهمة جدا عند المسلمین، لذلك یقام لها احتفالات، یردد بها 

النساء الأغاني بینما یقوم المطهر بعملیة الختان، و من الأغاني الرائعة التي تصاحب 

:عملیة الطهور نجد

یًا  لِمْطُهِرْ طَهِرْ 

لیِدیكْ صَحَ    

لاَ تِجْرَحْ أُوْلِیدِي

)2(وَالْدِیكْ یَارْحِم   ْ 

.www.Lyceeb.Com/T19087.topic،16/03/2013 ،16:38:الجازیة الهلالیة، أغاني شعبیة للأطفال الجزائریین، الموقع الالكتروني)1

،       10سعیدة ممزاوي، العادات و المعتقدات في الأغنیة الشعبیة، قراءة في المضمون و الوظیفة، مجلة كلیة جامعة قصدي مرباح، العدد ))2

.325ص 
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من خلال هذا المقطع تترجى الأم الطبیب المطهر أن یكون رؤوفا بابنها، حتى یجنبه 

.المعاناة التي یعاني منها من عملیة الختان

:الغزلأغاني.3

تعتبر أغاني الغزل من أكثر المواضیع  التي تطرق لها معظم المغانیین الشعبیین، و 

تذكر هذه الأغاني الصفات الجمیلة للمحبوب معنویا أو جسدیا، و تعتبر عن الأحاسیس و 

یوم الخمیس حرك لي "العواطف الجیاشة تجاه المحبوب و من بین أغاني الغزل نجد أغنیة 

":مرسولها

رِقْبَة   مْسِلْسْلَة  بالعَاجْ    وَ   البَلاَزْ بِینْ ضَاوِي وَ حْوَاجِبْ طَابْعِینْ عِنْدِكْ جْ 

و قْلاَیِد   الذْهِبْ    یِغِنُوا    المْشرَارْ عَقْدْ  بالجُوهِرْ و عْصَابَة عَلى الجْبِینْ 

�ÌÀƒÊšÌƒœÈ¶��Ì» Êƃ¦ÈÂÌŪ�Â� Ì³
ÊǕœÈƈƆƃ¦��Ì» ÂÉ° Ì±   ْتْوِهِجْ   بأحْجَارْ الاصَابِاعْ  بالخْوَاتِم

و السَاقْ  بالخِلاَخِلْ   یَخْطفْ   لْبْصَارْ مْقَایِسْ  و مْسَایِسْ الیْسَارْ  و الیَمِینْ 

وَ إِذَا تْعُودْ تدِرِجْ الطَاوُسْ لِدَارْ 

الشُوشَة وَاتاتْ و جبِینْ  كِي  القْمِرْ  وسُبْحَان   مِنْ  أنْشَأْهاَ  كَانْ   بحَالْها

و الوَجْه كَمَا البَدْر و الشَمْس لِي حْمَاتالعِینْ  كَحْلة  یَا عْذَابِي  و  شْفَارْهَا 

عْلى   المُشْتَرِي   و   زُحَلْ    اضْوَاتعذْرَاءْ مثِلْ  الزَهْرَة  فَاقِتْ  بِجْمَالْها

ساسِید   ذَا   لرُوحْ      فْنَاتْ مِنْهَاخْلاَتْ غِیرْ لِرِسَامْ و جْمِیعْ احْسَانْهَا

)1(یَا مِنْ دَار نشُوفْ بْعِینِي لِبْنَاتْ 

.montada:الموقع الالكترونيعزیز رستمي، دیوان ابن مسایب، )1 Echoroukonline.com ،01/04/2013 ،14:14.



.ماهیة الأغنیة الشعبیة:................................................................الفصل الثاني

44

إن الشاعر بصدد التغزل و وصف محبوبته إلى درجة تشبیهها بالقمر و البدر و 

.الزهرة، و لهذا فاق حسنها جمال الطاووس و ضوئها المشتري و الزحل

:ة و الزواجأغاني الخطب.4

یحتل الزواج مكانة مهمة جدا في المجتمعات، خاصة المسلمة منها، حیث نجد أن 

یَا مَعْشَرَ ﴿ :الإسلام حث على الزواج، و هو ما یبین في قول الرسول صلى االله علیه وسلم

.الشَبَاب مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَة فَلْیَتَزَوَجْ ﴾ رواه بخاري و مسلم

المجتمعات تحتفل بهذه المناسبة السعیدة، و لكل طریقته الخاصة به، فمعظم فكل 

هذه الأغاني  تقتصر على  وصف العروسان  و  وصف  محاسنهما  و صفاتهم  الخلقیة، 

...و مراحل العرس كالحناء و زفاف العروس 

:التي یقول فیها"نوري الكوفي"و في هذا الموضوع نجد أغنیة للفنان 

أَعْلَى  نِصْفْ  الدِینْ فََ◌تْحُوا       المِجْتِمْعِینْ 

شَكْرِینْ       مُولاَنَارََ◌فْعِینْ           الیِدِینْ 

لِبْسِتْ  قِِ◌فْطَانْ  جْدِیدْ اِلْیُومْ    انْهَارْ   السْعِید

سَعِدْهَا         نَدَاهَاعْرُوسِتْنَا       فَرْحَانََ◌ة

عْرُوسِتْنَا رَاهِي جَاتْ زَغَرْدُوا    یَا    لِبْنَاتْ 

و لِوْلُوا  و  بَرْكُولْهاإِنْ شَاااللهَ یِسْعِدْ سَعِدْهَا

تِضْوِي      كالشِمْعَةلَعرُوسَة       بالدِمْعَة 
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)1(اأَهْلْهَا   و    أَحْبَابْهخَرْجَة     و   تْوَدَاعْ 

من خلال هذه الأغنیة نكتشف مراحل الزواج التي تُعقد بین الرجل و المرأة، من قراءة 

.الفاتحة إلى خروج العروس من بیت أهلها إلى بیت زوجها

:الأغاني الدینیة أو المدیح.5

للأغنیة الدینیة مكانة كبیرة في نفوس الشعوب، لأنها تعبر عن مناسبة دینیة كالأعیاد 

...الفطر و عید الأضحى و المولد النبوي الشریفمثل عید 

":عبد الكریم دالي"ل"زینوا نهار الیوم"و كمثال على عید الفطر نجد أغنیة 

مِنْ زِینٌوأ نْهَارْ الیُومْ مَبْرُوكْ عِیدْكُمْ مِنْ زِینُوا نْهَارْ الیُومْ صَحَا عِیدْكَمْ 

بالفَرْحْ      و      لَهْنَا      یِكْمِلُوبَنِي   آدِمْ    الیُومْ   یْزُورْ  أَهْلُو

مَا              هُو           یْكُونْ یِطْلِبْ   رَبْنَا       یَغْفِرْ       لُو

و عْلى النَبِيْ الشْفِیعْ نْصِلُوا فِي نهَارْ الیُومْ 

ینٌوأ نْهَارْ الیُومْ مَبْرُوكْ عِیدْكُمْ مِنْ زِ عِیدْكَمْ صَحَامِنْ زِینُوا نْهَارْ الیُومْ 

یَرْضَى     عْلِیه     رَبِي    الكَرِیمْ یِفَرَحْ    الیْتِیمْ یَا    سَعد  مَنْ  

)2(غَدا عِنْد االلهَ الرَحِیمْ  یكًونْ  مَرْحُومْ یْكُون لیهْ أَجِرْ عْظِیمْ فِي نْهَار الیُومْ 

.، منقولة عن طریق القرص المسموع"لعروسة"نوري كوفي، أغنیة )1

.، منقولة عن طریق الشریط المسموع"من زینو نهار الیوم "عبد الكریم دالي، أغنیة )2
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التي تصف الكثیر من المشاهد و المواقف التي یواجهها بالإضافة إلى أغاني الحج 

الحاج، كما تحمل العدید من المعاني و الرموز الدینیة التي تحمل معاني الفرحة لزیارة مكة 

.المكرمة قبر الرسول صلى االله علیه و سلم، و الأمل بعودة الحاج إلى أهله و ذویه

"الحج، و من بینهم نجدفنجد العدید من المغنیین الجزائریین غنوا على  الحاج رابح :

"دریاسة یا كعبة یا بیت "في أغنیة "عبد الرحمان عزیز"و " احنا حجاج أمنورین"في أغنیة "

"نوري كوفي"و" ربي  التي یصور فیها كیفیة وداع "الحمد الله درت قصدي و بلغت أمنایا"

:أهله و مناسك الحج، و یقول في مطلعها

رَبِي        مُولاَیَاوَحْدْ    الوْحِیدْ نِشْكِرْ   االله  ال

وُ الجُودْ و لِحْسَانْ اكْتِبْلِي    حِجِیتْ      بالصْفَى

وِ  الدِمْعَة   جِرَایَاابْقِِ◌ینَا      لِوْلاَد       بالسْلاَم  

تِدْعِي    بالغُفْرَانیِیمَا       لَحْنِینَة      الحَاجَة

لِلْمَكَة       الغَلْیَةكُنْت رَایِحبالوْفَى و الإخْلاَصْ 

جِدَة   فِي   لَمَانْ رْكِبْنَا      طِیَارَات    قَصْدِینْ 

الحَمْدُ الله دِرْتْ قَصْدِي و ابْلَغْتْ اِمْنَیَا

)1(زُرْت المُصْطَفَى شْفِعْنَا نَبِینَا العَدْنَانْ 

أشهر مدیح في هذه المناسبة نجد كما نجد مدائح أخرى مرتبطة بالعید الأضحى، و 

"مدیح الذي طلب إلیه االله "إبراهیم الخلیل"، و هذه قصة نبي االله "سیدي إبراهیم الخلیل:

  .فوافق على ذلك" إسماعیل علیه السلام"تعالى أن یضحي بابنه 

:الذي یقول فیه"عبد الكریم دالي"و هذا المدیح ل

.منقولة عن القرص المسموع،"الحمد الله درت قصدي و بلغت أمنایا"نوري كوفي، أغنیة )1
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وا اِبْنِكْ  ضَحِیهْ قَالُ أَتَاهُ مَلاَكْ فْي المِنَامْ 

طَارْ  النُومْ  عْلِیهسِمِي  عْلِیه  السْلاَمْ 

هُوَ  یِوْقِفْ  عْلِیهثِلْثْ  لْیَالِي  بالكُمالْ 

االله   طْلِبْ  عْلِیهضَحِي  بابْنِكْ الغُزَالْ 

قَلُو  الطَاعَة  لِیكْ آمِنْ وْ فْزَعْ الرَسُولْ 

)1(عَلَى العَزِیز عْلِیهتْزُولْ دَمْعُو تْسِیل لاَ 

هناك مواضیع أخرى نجدها في المدائح الدینیة كمولد النبوي الشریف، العاشوراء، 

....محرم

:الأغاني الوطنیة.6

رافقت الأغنیة  الوطنیة  كل مراحل  تاریخ الجزائر، فكانت حاضرة أثناء الثورة حیث 

عنف المعارك، و من بین الأغاني لعبت دور المحمس للمجاهدین، حین یخوضون أ

إخواني لا "الموجودة أثناء الثورة و التي یرددها المجاهدین فیما بینهم في الجبال نجد أغنیة 

، و هذا بهدف تذكیر أنه یوجد من ضحوا من أجل هذا الوطن الحبیب من "تنسو شهداكم

.قبلنا

ي تلك الفترة، مثل كما نجد أغاني أخرى تعكس تلك الأوضاع التي یعیشها الناس ف

"أَیِمَا إِصْبِرْ أُورُتْرُو"الأغنیة القبائلیة  و " فرید أعلي"للفنان المجاهد "علیك بالصبر یا أمي "

هذه الأغنیة تحمل فكرة مناجاة مجاهد لأمه المثقلة بهواجس الحرب، و الوعد لها بأخذ الثأر 

.، منقولة عن طریق الشریط المسموع"سیدي إبراهیم الخلیل"عبد الكریم دالي، أغنیة )1
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ر مهمة كل الجزائریین من أجل من الإستعمار الغاشم، وأن مهمة تحریر الوطن من الإستعما

.اِسترجاع الحریة

و هناك أغاني أخرى تأمل أن ترى الجزائر مستقلة و هذا ما نجده في الأغنیة 

"سلیمان عازم"القبائلیة ل "إِفَغْ أَیَاجْرَادْ ثاَمُورْثِیوْ " التي ألفها سنة "اخرج أیها الجراد من بلدي"

بالجراد الذي خرب كل شيء بعدما كان كل شيء ، و وصف فیها الإستعمار الفرنسي 1956

.جمیل

و كانت الأغنیة في الموعد أثناء فرحة الإستقلال و النصر المجید، و قاموا كل من 

.الشعراء و المغنیین بالتعبیر عن فرحتهم بالحریة التي أتت بعد أكثر من قرن من الإستعمار

حتهم باستقلال الجزائر نجد المغني و من بین الفنانین الجزائریین الذین عبروا عن فر 

:و التي مطلعها"الحمد الله ما بقاش استعمار في بلادنا"في أغنیة ""الحاج محمد العنقى"

الحَمْدُ الله مَا بْقَاشْ اسْتِعْمَارْ فِي بْلاَدْنَا

اِتْكِسِرْ سِیفْ الظُلْمْ فِي الحْرُوبْ هَلْكُوهْ الشُجْعَانْ 

لغِیبْ و الصَحْرَاء و جْبَالْنَاضَحَاتْ الرِجَالْ فِي ا

تَحْیَا الجَزَائِرْ حُرَة و یَحْیَاو الشُبَان

)1(تَحْیَا الجَزَائِرْ حٌرَة رِجَالْ و نِسْوَانْ 

:الأغاني الرثائیة.7

.، منقولة عن طریق القرص المسموع"الحمد الله ما بقاش الاستعمار في بلادنا"دحمان الحراشي، أغنیة )1
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و الأغاني الرثائیة تعني تعداد خصال المیت بما كان یتصف من الصفات كالشجاعة 

بالبكاء عن أحد الأقرباء أو عن صدیق أو عن إنسان و یكون الرثاء ...و العدل و الكرم

...عظیم

و الرثاء یأتي عن عاطفة جیاشة یطبعها الحزن و الشعور بالفقدان تختلج صدر 

التي "حیزیة"شاعرها فیترجمها قولا مؤثرا یذكر فیه مناقب الفقید، و هذا ما نجده في أغنیة 

غنى هذه القصیدة عدد من الفنانین ، و قد"محمد بن قیطون البوزیدي الخالدي"كتبها 

"الجزائریین منهم "البار عمر: و هذه الأغنیة تحكي ...،"رابح دریاسة"، "عبد الحمید عبابسة"

، و انتهت هذه القصة بموت "سعید"و ابن عمها "حیزیة بنت أحمد بن الباي"قصة حب بین 

نًا علیها، و كتبها الشاعر و ضاع العاشق المفجوع في البراري حٌزِ . عام 23بعمر "حیزیة"

:بلسان ابن عمها، و یقول فیها

سِكْنِتْ  تَحْت   اللْحُودْ  نَارِي  مَقْدِیَاعَزُونِي یَا  مْلاَحْ فِي  رَایِسْ  لِبْنَات

قَلْبِي   سَافِرْ  مْعَ   الضَامِرْ   حَیْزِیَایَاخِي  أَنَا   ضْرِیرْ    بِیَا    مَا  بِیَا

زَادِتْ  قَلْبِي   حْرَاقْ  خُوضِتْ   مایاالفْرَاقْ     كَبْكِي    العُشَاقْ  نِبْكِي 

سَخْفِتْ بَعدْ أَنْ سْوَات وَقْتْ الضْحُویَاالشِمسْ إِلِي ضْوَاتْ طِلْعِتْ و تِمْسَات

الدِنْیَاجَاهْ  المِیسَانْ  طْلِبْ   اوْدَاعْ القمِرْ إِلِي  بْیَانْ شَعْشَعْ فِي رِمْضَان

بِنْتْ  أحْمِد  صِیلْ   شَایْعَة   ذوَادِییَاهَذَا  دَرْتٌو مْثِیلْ  عنْ رَایْسَة  الجیلْ 

رِبِي  نْزِلْ  قْضَاه   و  ادَى   حَیْزِیَا هَذَا  حُكْم  الإِلَه سِیدِي  مُولْ  الجَاه 

)1(نَة  ادَاه  كِي  صِدِتْ   هِیَاحُبْ  الزِیصِبِرْني  یاالله   قَلْبِي   مَات   أَبَدَاه 

.، منقولة عن طریق الشریط المسموع"حیزیة"عبد الحمید عبابسة، أغنیة )1
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و هناك مواضیع أخرى للأغنیة الشعبیة مثل أغاني العمل التي یؤدیها العمال من 

أجل مقدرتهم على بذل الجهد و انتظام الحركة في العمل الجماعي، و في ذلك الإیقاع تحفز 

.العمال على زیادة نشاطهم، و نجد هذا خاصة عند الفلاحین

مواضیع أخرى في الأغنیة الشعبیة، أین تعرض الفنانین إلى ذكر الحیوانات كما نجد 

و كمثال على .في غنائهم، و هذا یرجع إلى سبب قوة الصلة التي تربط الحیوان بالإنسان

"حاج محمد العنقى"هذا نجد الأغنیة الشعبیة ل ".لحمام إلي ولفتو مشا علیا"

، فالفرد "المقنین"أنواع الطیور المسمى ب و هناك أغاني أخرى تتحدث على نوع من 

الجزائري تعلق به كثیرا إلى درجة اعتباره أفضل رفیق له، و لهذا نجد المقنین في معظم 

":یا لمقنین الزین"البیوت الجزائریة و لهذا تغنى علیه الفنانین الجزائریین مثل أغنیة 

نْحِینْ اصْفِرْ         الجِ یَا المِقْنِینْ    الزِینْ 

وْ    یَا   كْحِیلْ  العِنِینْ إِحْمِرْ       الخِدِینْ 

و انْتَ فِي قِفْصْ أَحْزِینْ و سْنِینْ هَذِي  مُدَة

)1(مَنْ یَعْرِفْ أُغْنَاكْ إِمْنِینْ تْغِنِي بصُوتْ احْنِین

ا نجد إن الأغاني الشعبیة رافقت الإنسان طول حیاته، حیث نجد أغاني المهد كم

أیضا الأغاني الرثائیة، و لهذا  نجد أن الأغنیة الشعبیة تقاسمت مع الإنسان  كل أفراحه و 

.أقراحه

.، منقولة عن طریق القرص المسموع"ین الزینیا المقن"نعیمة الجزائریة، أغنیة )1
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IV.أنواع الأغنیة الشعبیة:

:تنقسم الأغنیة الشعبیة الجزائریة إلى قسمان هما

:الأغنیة الحضریة.1

یتفننون بالقافیة و هذا النوع هو من الفروع الموشحات و الأزجال الأندلسیة و شعراؤه

الأوزان تفننا لا یصف عند أحد مهما كان الموضوع، ومضامینه مستمدة من البیئة الحضریة 

...الحوزي، الأندلسي، الحوفي، المالوف:و له عدة أنواع منها

:الحوزي.أ

إلى الحوز أي ما تحوز علیه المدینة، و یعتبر هذا اللون "حوزي"تعود أصول كلمة 

التلمسانیة، و هو أقرب إلى الشعر منه إلى الموسیقى، لأن الشعر الحوزي من الموسیقى

اشتهر بالوزن الخفیف، مستنبطا كلماته من اللهجة العامیة، و أغلب موضوعاته تتحدث عن 

.العلاقات العاطفیة

"و من بین الفنانین الجزائریین الذین نجدهم في هذا النوع نجد "الشیخ محمد الغافور:

"لامیة معدیني" و " حمیدو"و " وفينوري ك" و

آلة الكویترة، العود، الرباب و القانون قاعدة :و الآلات الموجودة في هذا النوع هي

الآلات الموسیقیة التقلیدیة المستعملة في التكوین أو خلال العروض الكبیرة، أین یؤدي 

مال "أغنیة :زیة نجدالتلامیذ أحسن النوتات الخاصة بالموسیقى، و من أشهر الأغاني الحو 

.التي غناها العدید من الفنانین"محمد بن مسایب"ل "حبیبي ماله
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:الأندلسي.ب

.وسیقةتعتبر الجزائر من بین الدول التي استطاعت أن تحافظ على هذا النوع من الم

العود، الكمنجة، القانون، الرباب، :و الآلات الموسیقیة الموجودة في هذا النوع هي

البندیر، الدربوكة، و هذه الآلات الموسیقیة تؤدى من طرف مجموعات موسیقیة الناي، 

"نسیمة شعبان"و من بین الفنانین الذین نجدهم في الأغنیة الأندلسیة نجد الفنانة .مصغرة

:الحوفي.ت

یعد الحوفي النمط الشعري الذي تختص به تلمسان دون بقیة المدن الأخرى، و هو 

ربعة إلى ستة أبیات، و تنشده النسوة في الحفالات و المناسبات شعر نسوي مكون من أ

.السعیدة و حتى الاجتماعات العادیة

"و من بین المغنیات التي نجدها في هذا المجال نجد "...فضیلة الدزیریة:

:المالوف.ث

نجده خاصة في قسنطینة، و هو یعتمد على الآلات الموسیقیة)المالوف(هذا النوع 

آلة نفخیة، النوبة، الطبلة، الدربوكة، الطار و یسمى بالبندیر العیساوي و آلة كالغیطة، 

.النقرة
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"و من بین المغنیین المشهورین في هذا النمط عبد الرحمان "و " عبد الكریم بستانجي:

".مصطفى رملي"و " عبد المؤمن بن طوبال " و " ·ƓƊŕǗ±ſƅ§�±ƍŕ"و " باغلي محمد"و " قارة 

:ةالأغنیة البدوی.2

إن الأغنیة البدویة هي الأغنیة التي تؤدى في مختلف المناسبات، كما لها انتشار 

.واسع عبر الأقطار الوطنیة، لأنها تتمیز بصدى كبیر في الأوساط الشعبیة

الإرتباط بالبادیة نسبة إلى سكان البادیة من القبائل العربیة "البدویة"و تعني كلمة 

یة نمط عیش الإنسان البدوي و ما یمیز الأغنیة البدویة الرحل، حیث تعكس الأغنیة البدو 

عن باقي الفنون الشعبیة هي الموسیقى و الشعر الملحون، اللباس التقلیدي الأصیل، 

و تستخدم الألات الموسیقیة ...الوهراني، الراي الشاوي،:و لها عدة طبوع منها... الرقص

".البندیر"و " الڤلال"التقلیدیة مثل 

:ة الوهرانیةالأغنی.أ

تتمیز الأغنیة الوهرانیة بطابع یتماشى و ذوق الجمهور، من حیث أدائها و رِتْمِها 

  .الفلكلوري

و هو رائد الأغنیة البدویة الوهرانیة، "الشیخ حمادة"بدایة الأغنیة الوهرانیة كانت مع 

"بن براهیممصطفى"و كذلك " الأمیر عبد القادر"الذي تغنى أشعار البطل المقاومة الشعبیة 

.و غیرهم"و الخالدي عبد القادر
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و الآلات ". أحمد وهبي"كما تغنى بأشعارهم المطرب المشهور للأغنیة الوهرانیة 

.الموسیقیة التي صاحبت الأغاني الوهرانیة تمثلت بالآلات الوتریة مع الآلات التقلیدیة

ه  شباب أبدعوا في  و من  خلالها ولدت أغنیة  الراي التي لقیت صدى عالمیا، مَثَل

الشاب "و " الشاب مامي"و "المرحوم حسني"و " الشاب خالد"هذا الطابع الغنائي مثل 

.و آخرون"فوضیل

هو مزجه بین الآلات الموسیقیة التقلیدیة كالبندیر و ) الراي(و ما یمیز هذا الطابع 

.هربائیة، و الآلات الموسیقیة العصریة مثل الڤیتارة الك...الدربوكة و العود

:الأغنیة القبائلیة. ب

هو طابع تتمیز به منطقة القبائل خاصة بجایة وتیزي وزو، یؤدى غالبا من قبل 

الذي یشبه "أشویق"الشعراء المنشدین بمصاحبة البندیر، و تشتهر الأغنیة القبائلیة ب

.الإستخبار الذي یعتمد في بعض الأحیان على الإرتجال

رواجا خاصة في الأعراس الجزائریة بسبب طابعها الرتمي و الأغنیة القبائلیة لقیت

.الخفیف

"و من بین أعمدة الأغنیة الشعبیة القبائلیة نجد و " الشیخ لحسناوي"و " سلیمان عازم:

"إیدیر"و " معطوب الوناس" ، و معظم الأغاني القبائلیة تعتمد "طاكفاریناس"و " آیت منڤلات"

...ندیر و النايالدربوكة و الموندول  و الب: على
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:الأغنیة الشاویة .ت

:الشاوي هو الطابع الذي تتمیز به منطقة الأوراس الذي ینقسم إلى أنواع تتمثل في

هو غناء یتكون من صفین من الرجال أو صفین من النساء، أو صف :الرحابة.1

.رجالي و آخر نسائي، و یكتفي هذا النوع بآلة موسیقیة واحدة هي البندیر

و نوع آخر من الغناء الأوراسي الشاوي بمصاحبة إیقاع سریع مع آلة ه:الزردة.2

.القصبة و البندیر

یؤدي باللغة الأمازیغیة من طرف المرأة و الرجل ذو طابع هو نوع موسیقي:عیاش.3

.حزین بمرافقة آلة القصبة فقط

.آخرون"علي خنشلة"و " عیسى الجرموني"و من أعمدة الأغنیة الشاویة 

:یة الشعبیةالأغن .ث

في مطلع القرن العشرین ظهر هذا الطابع الموسیقي، و یؤدى باللهجة الجزائریة و 

، )موسیقى أشویق القبائلیة(القبائلیة، و هو مستوحى من الموسیقى الأندلسیة مع تأثیر بربري 

.و یتمركز هذا الطابع في الجزائر العاصمة و بعض المدن الجزائریة الأخرى

الشعبیة اللون الأكثر استماعا في الجزائر، لأنه یعتمد على الكلمات و تعتبر الأغنیة

.النظیفة، و أیضا على اللحن الجید
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"و من أبرز فناني هذا النوع نجد و " و دحمان الحراشي"الحاج محمد العنقى:

الفنانین أما في الأغنیة الشعبیة القبائلیة فنجد العدید من "...§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"و " العنقیس"

"منهم .و آخرون"معطوب الوناس"و " الحسناوي"و " سلیمان عازم:



:الفصل الثالث

تحلیل نموذج لأغنیة شعبیة 

الهاشمي "ل"وحداني غریب"

ǕƑŕ¦Â°."
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:تمهید

من بین الأغاني التي عرفت رواجا في الجزائر، و من بین أعمدتها الأغنیة الشعبیة 

)ǕƑŕ¦Â°«)1الهاشمي«الشیخ محمد العنقى، دحمان الحراشي، عمر الزاهي، العنقیس، :نجد

.و آخرون

للفنان  »وحداني غریب«و النموذج الذي اعتمدنا علیه في بحثنا للأغنیة الشعبیة أغنیة 

"�ƓƈŮŕƎƅ§ǗƓŗ§Ã±" التي  عانى منها كثیرا و ذاق مرارة فراق الأهل و "الغربة"و موضوعها

الأحباب، خاصة أنه كان مجبرا على ترك الوطن للأوضاع التي كانت تعیشها الجزائر في 

فترة العشریة السوداء التي عرفت ظهور الإرهاب الذي أحرق الأخضر و الیابس، و ذاق فیها 

عب الویلات من القتل و التعذیب و التفجیرات التي أودت بحیاة الآلاف من أطفال و الش

نساء وشیوخ و شباب، إذ لا توجد عائلة جزائریة واحدة لم تكتو بنار تلك  الفترة  المشؤومة  

، الأوضاع   فیها لا تحتمل،1994في   الجزائر«

في المدنیة بالجزائر العاصمة، و في سن الخامسة ماتت أمه و تركته، وفي سن السادسة 1938جانفي 6یوم "±�ƓƈŮŕƎƅ§ǗƓŗ§Ã"ولد الفنان )1

.مات أبوه أیضا، وعاش یتیم الأبوین

ال عرف عنه حبه لكرة القدم و الموسیقى منذ صغره، و لكن حبه للموسیقى هو الذي تغلب في الأخیر، و تتلمذ على ید شیوخ الغناء الشعبي، أمث

لأحیاء العاصمیة، و أول من لفت انتباهه و ا" القصبة"اللذان كانا یحییان الأعراس و الحفلات في مقاهي "الحاج مریزق"و " الحاج محمد العنقى"

بممارسة  الغناء على "روابيڤل" و هذا ما سمح .1953الذي وظّفه بأوبرا سنة "محي الدین بشتارزي"الفنان الكبیر "±�ƓƈŮŕƎƅ§ǗƓŗ§Ã"صوت 

إلى فرقة الاذاعة و " ±ǗƓŗ§Ã"قلال، انتقل في الستینات و بعد الاست"مقرونة الحواجب"الخشبة و مواجهة الجمهور، و قد لفت الانتباه بأغنیة 

أجمل "محبوباتي"و هنا اكتشف الموسیقى العصریة التي كانت سائدة في تلك الفترة، فلحن له "محبوباتي"التلفزیون، و في السّبعینات التقى بالفنان 

"أغانیه منها "بین القصائد التي كانت سببا في شهرته نجدومن" الورقة"، "قولوا لناس"، "شمس الباردة"، "لبارح"، "مقراني سحران: ، "یوم الخمیس:

".یوم الجمعة خرجوا لریام"، و كذا أغنیة "الحراز"لیصل إلى روائع الملاحم الشعریة الكبرى "باالله یا بن الورشان"، "واش الداني"

ى الجزائر في الألفنیات، و أحیى حفلات كثیرة و غنى أغنیة الجزائر قاصدا فرنسا، و استقر فیها، ثم عاد إل"±ǗƓŗ§Ã"وفي بدایة التسعینات غادر 

من كتابته و تلحینه، وبعد مدة تدهورت صحته، و دخل في صراع مع المرض السكري الذي أرهقه كثیرا، رغم ذلك كان یحیي "سبحان خالق لكوان"

.انتقل إلى جوار ربه2006جویلیة 17الحفلات المطلوبة، وفي 
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فالمدینة مرهبة، فهذه هي الشائعة الأكثر جنونا، لكن للأسف هذه لیست شائعة بل هي 

)1(.»فالذي یخرج في الصباح لا یعرف إن كان سیعود في المساء)...(حقیقة مؤلمة 

تى طبقة المثقفین و الأدباء لم تسلم من اغتیالات الإرهاب، بل كانت الطبقة و ح

فالصحفیین و المفكرین و الكتاب و الفنانین، مثل سعید مقبل «الأكثر استهدافا من غیرها 

في  1998جوان 25في الجزائر، و معطوب الوناس في 1994دیسمبر 3الذي قتل في 

، لأن )2(.»، فالحقیقة انسحبت عن أرض الجزائر)...(منطقة القبائل، كما یوجد آخرون

فالجزائر أصبحت خالیة من «الجهر بحقیقة الإرهاب یؤدي إلى الموت الحتمي، و لهذا

)3(.»الشعراء و الكتاب و الموسیقیین، لأنهم أصبحوا یعملون في صمت و في خوف

كغیره من الفنانین الجزائریین، لم یسلم من تهدیدات الإرهاب "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"و

بسبب تحریمهم للغناء، فهددوه بواسطة الهاتف، إذ یتصلون به في ساعات متأخرة من اللّیل، 

كما یضعون رسائل تهدیدات تحت بابه، هذا ما دفعه للهجرة خارج البلاد، و هنا بدأت 

ده عن وطنه و أهله و أصدقائه، فتمحورت أهم مواضیع أغانیه حول معاناته في الغربة لبع

لاش مشیت في بلاد بعیدة وعواش أداني "أغنیة :الغربة و الجزائر و من بین أغانیه نجد

أین "وحداني غریب"و أغنیة "توحشت البهجة، ما نطولش نعمل داره"و أغنیة "حطیت

حیث جعلته یعاني كثیرا حتى تشتت عقله و حالته في الغربة،"§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"یصف فیها 

كیانه، و أشعرته بالوحدة و الحنین إلى  الجزائر أین یتواجد أصدقائه و أهله، فیتصل بهم 

1(Chahira Guerouabi Cathrine Rrossi El-hachmi Guerouabi le jasmin les roses et le néant casbah édition

Alger 2009 p 115.

.116المرجع نفسه، ص )2

 .116ص  المرجع نفسه،)3
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لیعرف أخبارهم و لیطمئن علیهم، و لیخبرهم أیضا عن اشتیاقه الكثیر لهم، و افتقاده 

.لطمأنینة و الراحة في بلد غریب عنه

:مستوى بنیة اللغة.1

و ما نلاحظه في قیمته خمسین بیتا،ثلاثة و قصیدة تتكون من »وحداني غریب«

.الفنیة أنها تتمیز بأسلوب سهل ومعاني عمیقة التأثر الذي حلّ بشخصیة الشاعر

فهذه الأغنیة تتحدث عن الغربة و المعاناة التي تحل بصاحبها خاصة إذا كانت 

كانت سببا في الهجرة و الإبتعاد عن أحبابه و "السوداءالعشریة "الظروف التي تمر بها بلده 

.أصدقائه

و قد نظمت هذه القصیدة باللهجة العامیة كما قد نجد بعض المفردات المتفاصحة 

:مثل قوله

)1(.»قَلْبِي مِنْ كُلْ هْوَى وَ عَقْلِي صَارْ شِتَات«

ة تنتمي إلى اللغة ، عبارات و كلمات صحیح"شتات"، "صار"، "عقلي"، "قلبي"فلفظة   

.الفصیحة في الكتابة، و لكن قد تختلف في النطق فهي تختلف عن الفصحى

و تنقسم القصیدة من حیث التركیب اللفظي إلى أفعال و أسماء و حروف و یمكننا 

:أن نلخصها في الجدول

الحــروف و غیرهــاالأسمــــــــــاءالأفعــــــــال

1(řƔ±§± �̄�̄ ƔŬ�̄ ƔŬ�řƄ±Ů�Áŷ�± ŕ̄Ű ��· ÃżÍŲ ƈ�µ ±Ɓ�Áƈ�¹ ŕƈŬƅ§�½Ɣ±· �Áŷ�řƅÃƂƊƈ��̈ Ɣ±Ż�ƓƊ§̄ţÃ�Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ§-الجزائر.
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صاَرَ =صـاَرْ 

ذَبِـلواُ =ذْبـاَلوُ 

یـثَْبُتْ =یَثْبـاَتْ 

یَـدْرِي=دْرَى

نَسْـأَلْ =نْسَالْ 

سَـأَلُو=سَالوُ 

اِكْتَفُو=سْتَكْفَاوْ 

حُـبُّ =حْـبْ 

أَعِیشْ =عَایَشْ 

هَاتِفْ =هَاتْفْ 

كَلِمِیلِي=كْلْمِلِي

شَعِلَتْ =شْعْلَتْ 

اِصْنَعیلِي=دِیرِیلي

أنتظر=نَرْجَى

قَـلَ =قـلَْ 

أَنتَظِر=نَسْتَنَى

طاَلَتْ =طَالْتْ 

أتَمنَى=نْتْمَنَى

أرَى=نْشًوفْ 

یُرِیدْ =بْـغَى

یعْطِي لَنَا=َ یَعْطِلْنَا

ضَرَبَ =ضْـرَبْ 

قَلْبـيِ =قـلَْبيِ 

هَـوَى=هْـوَى

عَقْلِـي=عْـقْلِي

شَتـَاتْ =شْتـاَتْ 

أَغْصَانِي=أَغْصَانِي

فـرَِاقْ =فْـرَاقْ 

الأَحْبَابْ =الْحْبَابْ 

خَیـاَلْ =خـیَْالْ 

غَیْرِي=غِیـرِي

العَهْـدْ =الْعَـهْدْ 

غَرِیبْ =غْرِیبْ 

العُنْوَانْ =الْعُنْوَانْ 

الوَطَنْ =الْوَطَنْ 

الحَبِیبْ =الْحَبِیبْ 

الجَزَائِرْ =الْجَزایَرْ 

زِینـةَُ =زِیـنَةْ 

فَضْلِكِ =فْضْلَكْ 

القَصَبَةُ =القْصْبَه

كَـیْفَ =وَاشْ 

حَالُكَ =حَالْكْ 

حُومـةَ =حُومَةْ 

بِجَانِبِكَ =بَحْذَاكْ 

مِنْ =مَنْ 

كُلُّ =كُلْ 

وَ =وْ 

عَنِي=عْنِي

عَنْهُمْ =عْنْهُمْ 

بِ =بْ 

عَلَى=عْلَى

إِلَیْكَ =لِیكْ 

هِيَ =رَاهِي

لَهُ =لُو"قُوِلي"

نِّيأَ =   رَانِي

عَلَيَّ =عْلِيَّ 

فِیهِ =فِیهْ 

مَاهَذَا=وَاشْنُوا هَذَا

هَذِهِ =هَاذْ 

لاَ  =مَا
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بَقِـيَ =بـقَْـى

:سميالنظام الفعلي والإ.1

بلغت على الفعلیة، حیثطغیان الأسالیب الاسمیةللقصیدةتحلیلنامننلاحظ 

على السكون و عدم الحركة، فعلا، و هذا دلیل 29سما، وعدد الأفعال ا 89عدد الأسماء، 

و یرجع ذلك لتواجد الفنان في الغربة، وهو بصدد التعبیر عن آلامه و أحزانه و عدم قدرته 

و قد " العشریة السوداء"بسبب الظروف التي یعیشها وطنه في هذه الفترة الدخول إلى الوطن

:نجد بعض المقاطع قد خلت من الأفعال و هذا ما یظهر جليّ في قوله

عْلِيَّ رْ ـكْتَ شْ ـالوَحْ رَاهْ «

انْ الشَ یرْ  ـِكْبورْ ـبِلْكُ مِنْ 

دِّيَّ  ـْوَالةْ ـرِیحَ یهْ  ـِف  الِي

)1(.»وَ حْبَابِي وْ نَاسِي وْ الْجیرَان

في هذا المقطع أنه یعیش حالة من السّكون و الوحدة خاصة عندما یتذكر والدیه و یقول

.أحبابه و جیرانه، و رائحة وطنه و مسقط رأسه

و یعود سبب استخدام الأسماء إلى سبب واحد وهو أنّه یصف لنا حالته في الغربة 

واء الذي یمیز الموحشة التي یغیب فیها الأهل و الأصدقاء و الأحباب و یغیب فیها اله

.وطنه عن باقي البلدان

.السابقالمصدر)1
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:الزمن في القصیدة.2

:في قصیدته على ثلاث أزمنة و هي كالآتي"§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"لقد اعتمد 

:مرّة مثل قوله18زمن الماضي و عدد الاستعمالات 

..."زَالوا"، "قَالُوا"، "ذْبالٌوا"، "ارْ صَ "« "«.)1(

:مرات مثل قوله5زمن المضارع ، وظف 

)2(.»"..."تنىـنس"، "ىـنرج"، "ثباتـی"«

:مرات مثل5من الأمر، و قد استعمل الأمر في ز  

"،"وـلـولیـق"، "يـل ِـلْمِیـكَ "« ...«.)3(

من هنا نرى أنَّ المغني قد استخدم الزمن الماضي أكثر من الأزمنة الأخرى، لأنّه 

و تشتیت أفكاره بین الزمن المناسب للإفصاح عن حالته في الغربة في تدمیر أحاسیسه

:التفكیر في حاله و حال عائلته التي لم یراها منذ زمن بعید، و قوله

)4(.»"یبرِ  ـَي غـانِ دَ حْ وَ شْ ـایِ ا عَ  ـَأن"«

تأكید على معاناته من الوحدة، فهو یعتبر نفسه دخیلا في وطن غیر وطنه،  وهو

:فإحساسه بالشوق أشعل نیران قلبه من شدة حنینه للأهل و الأحباب و هو ما یتأكد في قوله

)5(.»مِنْ وَحْشٌو شَعْلَتْ النِّیَرانْ «

1(½ŗŕŬƅ§�± Ű̄ ƈƅ§��Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ§.

.المصدر نفسه)2

.المصدر نفسه)3

.المصدر نفسه)4

.المصدر نفسه)5
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أن تتغیر أما استخدامه للفعل المضارع فكان بغرض التطلع إلى المستقبل، عسى 

حالته، و تنطفئ نیران شوقه و حنینه لدخول الوطن و لقاء أهله و أحبابه، هذا ما یفسره في 

  :قوله

)1(.»نَتْمَنَى نْشٌوفِْ بیْت الجَنَّة«

أما زمن الأمر فقد استخدمه المغني من أجل تغییر حالة السكون التي یعاني منها 

:دلیل ذلك في قولهبسبب انقطاع الأخبار عن أهله و وطنه، و 

"بِیبْ ـكَلْمِیلِي الوَطَنْ الحَ "«

"دانْ  ـْبٌلـة ال ـَالجَزائرْ زِن"

"أَلٌو أَلُو"

)2(.»"شْ حَالَكْ یَا حُومَة بَابَااوَ "

التي أخباره و الأوضاعالوطن لمعرفة بمهاتفة"§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"لهذا قام المغني 

.آل إلیها الوطن

:فیقول في ذلكاستخدم الأمر لیخبر أهله و وطنه عن حالته المزریة في الغربةكما

)3(.»قُولِیِلٌو رَانِي في غُرْبَة«

للأزمنة الثلاث یعود في الأساس إلى "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"من هنا نرى أنّ استخدام 

لجزائرالحالة التي یعاني منها في الغربة من الحنین و الشوق و عذاب الفراق عن وطنه ا

1(�ƓƈŮŕƎƅ§Ǘ½ŗŕŬƅ§�± Ű̄ ƈƅ§��Ɠŗ§Ã±.

.المصدر نفسه)2

.المصدر نفسه)3
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.و الأهل

:الحروف.3

الأغنیة الشعبیة، هي الأغنیة الأكثر تداولاً و شیوعا بین المجتمعات، والأغنیة التي 

ولدت في قلب العاصمة الجزائریة، لهذا اعتمدت على "Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƆƅ"نحن بصدد دراستها 

اللینة، التي نبعت من أعماق المجتمع المدنيّ الحضري، وبفعل عامیة الرقیقةالحروف

ادتها في زیالأغنیة الشعبیة أي اعتمادها على اللغة العامیة، لاحظنا حذف بعض الحروف و

:في القصیدة، و من بین تلك الحروف التي حذفها نجدبعض المواضیع 

:الهمزة*

التي حذف حرف الهمزة "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"نلاحظ من خلال هذه القصیدة أنّ المغني 

ب حَ تدل على القوّة، لأنّه كان في حالة من ضعف و الانكسار و الوحدة لبعده عن وطنه الأَ 

  :لك قولهلى قلبه، و من أمثلة ذإ

)1(.»یَا مَنْ دْرَى نْسَالْ الِّي سَلُوا«

."نَسْألْ "بدل "نْسَالْ "فحذف الهمزة في 

."سَأَلُو"بدل "سَالُو"و في 

  :و قوله

)1(.»كْبِیرْ الشَانْ بِلْكُور «

.المصدر السابق)1
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".الشَأِنِ "بدل  "الشَان"فحذف الهمزة في 

:و قوله أیضا

)2(.»وَ غْصانِي من فْرَاقْ الحْبَابْ ذْبَالُوا«

."أَغْصَانِي"بدل "غْصَاِني"فقال 

".الأَحْبَابْ "بدل "الحْبَابْ "و     

:و قوله أیضا

)3(.»نَرْجَى فِي سَاحَة الشُهَدا«

".شُهَدَاءْ "بدل "شُهَدَا"فقال 

  : و قوله كذالك

)4(.»أَنا عَایَشْ وَحْدانِي غْرِیبْ «

."أَعِیشْ "عوض " عَایَشْ "فاستخدم 

:كما استبدل أیضا الهمزة بالراء في قوله

)5(.»لِیلُو رَانِي فِي غُرْبَةقُو «

1(�ƓƈŮŕƎƅ§Ǘ½ŗŕŬƅ§�± Ű̄ ƈƅ§��Ɠŗ§Ã±.

.المصدر نفسه)2

.المصدر نفسه)3

.المصدر نفسه)4

5(�ƓƈŮŕƎƅ§Ǘ½ŗŕŬƅ§�± Ű̄ ƈƅ§��Ɠŗ§Ã±.
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."إني"بدل "رَانِي"فاستخدم 

:الألفحرف *

و هذا لتّعبیر البلیغ عن " الألف" من الحروف التي زادها المغني في قصیدته نجد

:حالته في الغربة، و إظهار وحدته و شوقه، و هذا ما انعكس في قوله

)1(.»نْ فْرَاقْ الحْبَابْ ذْبَلٌواغْصَانِي مَ «

".ذَبَالٌوا"ب كلمة "ذَبِلُوا" فعوض

:و قوله أیضا 

)2(.»شْنُوا هَاذَااهَوَلْتِنِي وَ «

  ".هذا"كلمة "بدل "هَاذَا"فقال كلمة 

  :و قوله كذلك

)3(.»هَاذْ الغُرْبَة طالَتْ عَنَّا«

".هَذا"بدل الحرف "هَاذْ "رف حالفاستخدم 

:كما نجد قد حذف حرف الألف في قوله

)4(.»مِنْ كُلْ هْوَى و عَقْلِي صَارْ شَتَاتْ قَلبِي «

".شَتَاتَا"بدل "شَتَاتْ "فقال 

.المصدر نفسه)1

.المصدر نفسه)2

.المصدر نفسه)3

.المصدر السابق)4
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:و قوله أیضا

)1(.»بُوا عَنِّي وْ لا خْبَرعَنْهُمْ یَثْبَاتْ اغَ «

."خْبَرْ " ب "خَبَرًا"فاستبدل 

:حرف الذال*

:حذف حرف الذال من الإسم الموصول الذین، الذي و أصبح اللي مثل قوله

)2(.»یَا مَنْ دَرَى كِیفْ نْسَالْ اللِي سَالُو«

)3(.»الـلِي فـیـه ریـحَـة وَالْـدِيّ «

".الذِینَ "بدل "اللِّي"فقال 

:میمحرف ال*

:استخدم حرف المیم في صیغة النفي في مكان حرف الجزم لم مثل قوله

)4(.»ري و ما قاَلُوبْ غِیِ و اسْتَكْفَاوْ بْحُ «

:مثل "لا" استخدم المیم في صیغة النفي مكان

)5(.»نا ـْطِیلـغى یَعـا بـار م ـَی ـْالأَب«

.المصدر نفسه)1

.المصدر نفسه)2

.المصدر نفسه)3

.المصدر نفسه)4

5(�ƓƈŮŕƎƅ§Ǘ½ŗŕŬƅ§�± Ű̄ ƈƅ§��Ɠŗ§Ã±.
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و هي منطقة من مناطق الجزائر العاصمة، ولم ترد على ندائه، بیارفكان ینادي الأ

لم یجد من یقاسمه المعانات و یتحمل عنه "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"فكان یشعر بحرقة الغربة، 

.المسؤولیة التي یحملها على عاتقه

:الهاءحرف *

ها في نلاحظ من خلال القصیدة، أنّ المغني زاد الهاء لسكت و الوقوف علیها، و استخدام

:مواضیع كثیرة منها

)1(.»وَ إِلا على الْعَهْدْ وَ اْلمَحبَّة لا زَالُوا«

  :و قوله" المحبّةُ "عوض " بَّهْ المح"فقال 

)2(.»صْبَه ـَلْمِیلِي الْقـضْلَكْ كَ ـنْ فَ ـمِ «

  :و قوله" القَصَبَةُ "عوض  "القَصْبَه"فقال 

)3(.»هـرْبَ ـي غُ ـي فِ  ـِوا رَان ـُلِیلو قُ «

".غُرْبَةُ "بدل "غُرْبَه"فقال 

:و كلمات أخرى مثل

نَةُ "بدل"الجَنَّه"، "القَعْدَةُ "بدل"القَعْدَه"،"سِیادَةُ "بدل"سِیادَه"،"یَةٌ مُز "بدل"یَهمُز "« »"الجَّ

:و نجد الهاء حذفت في بعض الأحیان مثل

"هُ دَ نْ عِ "بدل "عَنْدُو"، )4(»وَ عَنْدُو مَا قَالْ الَفَنَانْ «

:حرف الیاء*

.نفسهالمصدر)1

.المصدر نفسه)2

.المصدر نفسه)3

.المصدر السابق)4
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)1(.»ضرب النّح و بْقَى غَفلانْ «حذفت الیاء في، 

"بَقِيَ "بدل "بْقَى"فقال 

:حرف الثاء*

:كتبت التاء بدل الثاء في قوله

)2(.»الوَحْشْ كْتَرْ عْلِيَ «

.فكان یبین مدى الشوق الذي یتعرض له في الغربة

بعض المواضع في القصیدة،كان استخدام الحروف و زیادتها و حذف بعضها في 

إضافة جمالیة و فنّیة، خاصة أن المغني أداها بصدق العاطفة الدالة على الإحساس القويّ، 

الذي یجعل المستمع یسترسل في الإستماع و یتعلق بالأغنیة و یدخل في صمیمها و یعیش 

.تجربة المغني في الغربة فیدرك بذلك قیمة الوطن

:إستخدام كلمات مكان أخرى.4

لغة المغني العامیة حتمت علیه استخدام كلمات بالدارجة مكان أخرى، یرید من  إن

:خلالها توظیفها لدلالة على المعنى نفسه و هي واضحة كالتالي في قوله

:التي تدل على المعنى نفسه و ذلك في قوله"إلَیْكَ "بدل "لِیكِ "كلمة 

)1(.»یَا هَاتَفْ لِیكْ العُنْوَانْ «

.المصدر نفسه)1

.المصدر نفسه)2
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  ".هي"بدل " راهو"و " فَ یْ كَ "بدل "اشْ وَ "فقال ، )2(»وَاشْ رَاهِي بَحْذَاكْ القَبّة«: و قوله

  ."يأَنِ "بدل "رَانِي"فقال ، )3(»ةـقُوِلیلُوا رَانِي فِي غُرْبَ « :و قوله

"مْزِیَّة"و " اِصْنَعِیلِي"بدل "دِیرِیلِي"فقال ، )4(»مَنْ فَضْلَكْ دِیرِیلِي مْزِیَّة«:و قوله

".جَمِیلْ "بدل 

".كَثُرَ "بدل "كْتَرْ "فقال ، )5(،»رْ عْلِيَّ  ـَشْ كْت ـْرَاهْ الوَح«: و قوله

  ".هذا"بدل " هاذا"و " مَا"بدل "وَاشْنُوا"فقال، )6(»اذَاـوَلْتِینِي وَاشْنُوا هَ ـهَ «: و قوله

".أَرَى"بدل "نْشُوفْ "فقال ،)7(»جَنَّةـنَتْمَنَى نْشُوفْ بِیتْ ال«: و قوله

أیضا ألفاظا بالعامیة تختلف شكلا و مضمونا  و "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"إستخدم المغني 

لكن لها  نفس  المعنى الفصیح، و قد  تكون أكثر  تعبیرا من  المعانات التي  یعیشها  في 

:الغربة، لأن لفظها ولد في كفن شعبي و عاصمي جزائري، مثل قوله

، فهي عبارة جزائریة شعبیة أصیلة متداولة في التراب الوطني، و هذا ما )8(»لنّحا ضرب«

جعل المغني یوظفها  كوسیلة لإطفاء نیران شوقه، فهي تجعله  یشعر ببعض الراحة التي 

.تقربه من وطنه

:اختزال الكلمات.5

1(�ƓƈŮŕƎƅ§Ǘ½ŗŕŬƅ§�± Ű̄ ƈƅ§��Ɠŗ§Ã±.

.المصدر نفسه)2

.المصدر نفسه)3

.المصدر نفسه)4

.المصدر نفسه)5

.المصدر نفسه)6

.المصدر نفسه)7

.المصدر السابق)8
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العامي التعبیر یوجد في القصیدة بعض الكلمات المختزلة، و القریبة من الفصحى في 

:و هي كالآتي

."أَغْصَانِي"، بدل )1(»غْصَانِي«*

".الأَحْبَابْ "بدل ،)2(»ابْ ـلَحْبَ «*

".یَدْرِي"بدل ،)3(»دْرَى«*

".نَسِیُوا"بدل )4(»سَاوْ ـنْ «*

".وَحْشَتِهِ "بدل )5(»وَحْشُوا«*

".الشَأْنْ "بدل )6(»انْ ـالشَ «*

".الذِي"بدل )7(»يـل ِـال« *

وغیرها من الكلمات المختزلة التي خلقت للقصیدة نمط خاص بها، یوحي برقة الّلغة 

العامیة و صدقها في الوصول إلى تحدید الغرض العام لها، المتمثل في عمق تجربة المغني 

.في غربته و وضوح رسالته بلقاء الوطن في القریب العاجل

الأسالیب الفصیحة.6

، إلا أنّ هذا لم یمنع من بالعامیةصیدة التي نحن بصدد دراستها كتبت ن القرغم أ 

:وجود بعض الأسالیب الفصیحة مثل

)1(.»قَلْبِي مَنْ كُلْ هْوَى وْ عَقْلِي صَارْ شَتَاْت«

.نفسهالمصدر )1

.المصدر نفسه)2

.المصدر نفسه)3

.المصدر نفسه)4

.المصدر نفسه)5

.المصدر نفسه)6

.المصدر نفسه)7
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من خلال هذا البیت أن الكلمات وردت فصیحة في حروفها الأصلیة و نلاحظ

.نطق العامي للكلماتالإختلاف الوحید یكمن في شكلها، هو ال

:و هناك أمثلة أخرى مثل قوله

.فصیحة تتمثل في أسلوب النداءهي عبارة و، )2(»فْ اتَ هَ  ایَ «

یمكن لنا أن نقرأه على أنه فصیح فلا هذا الأسلوب، )3(»لوَطَنْ الحَبِیبْ ي ایلِ مِ لْ كً «: وقوله

:یوجد عائق في ذلك، و لنا مثال آخر في قوله

و خبر، و لنا مثال آخر في تتكون من مبتدأفالجملة فصیحة، )4(»المدنیةكلمیلي «

)5(.»لها في التاریخ سیادة«: قوله

.وهي جملة فصیحة یؤكد من خلالها المغني تاریخ سیادة الجزائر

و نلاحظ من خلال الأغنیة، أن ألفاظها تقارب الفصحى في كثیر من الأحیان،لأنها 

یة تناقلتها الذاكرة الشعبیة من جیل لأخر بالروایة الشفویة التي مجموعة من الألفاظ العرب

أدت بها إلى الحذف و الزیادة و التحریف و التشویه في بعضها، و هذا التشویه راجع إلى 

.عدم التزام الشعراء الشعبیین بقواعد اللغة العربیة

أن قصائدها تتزین و الأغنیة الشعبیة بكونها نوع من الأدب الشعبي عامیة اللّغة، إلاّ 

الهاشمي "باللّغة الفصحى وهو دلیل على أنّ المغني متمكن من اللغة الفصحى، و أراد 

Ɠŗ§Ã±Ǘ"من خلال عبارته" أن یؤكد لناس أنّ الجزائر تتمتع بالسیادة "لها في التاریخ سیادة:

هد لرجالها عبر العصور و لها شأن كبیر في المجتمعات العربیة و الأوروبیة لأن التاریخ یش

.بصفات قد تفتقدها باقي الدول

.وحداني غریب، المصدر السابق)1

.المصدر نفسه)2

.المصدر نفسه)3

.المصدر نفسه)4

.المصدر نفسه)5
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:الألفاظ الاجنبیة.7

الغرابة صطناع و الغربة و صیدة على مفردات بسیطة بعید عن الإعتمد صاحب القإ

.المتمثلة في اللهجة العامیة

من أجل إیصال الرسالة إلى جمیع المستمعین، خاصة أنّه یتناول موضوعا  و هذا  

حساسا جدا كموضوع الغربة و الألفاظ التي تدل علیه كثیرة، فلا تراه إلا و هو یعبر بكل 

.صدق عن معاناته و حنینه للوطن

و نجد أنّه لم یستعمل كثیرا الألفاظ الغریبة إلا ما جاء عفویا، و هذا راجع إلى 

.هتمامه و تركیزه على التعبیر عن معاناته في الغربةإ

:في قصیدته هي"§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"و الألفاظ الأجنبیة التي استعملها 

)1(:ألو*

فالبعض یرى أنها كلمة إنجلیزیة تعني " ألو"إختلفت آراء الباحثین حول أصل كلمة 

"hello" جة الثانیة لمخترع جهاز أي مرحبا، و البعض الآخر یرجع أصلها إلى اسم الزو

"هیلو"، إذ كان ینادي زوجته ب "مارجریت هیلو"و التي تدعى "ألكسندر جراهم بیل"الهاتف 

و أصبحت أكثر كلمة استعمالا عند " ألو"أثناء تجارب الهاتف، ثمّ تحولت فیما بعد ذلك إلى 

.الاتصال إلى یومنا هذا

هذا دلیل على أن الهاتف الوسیلة مرّة في الأغنیة، و24" ألو"لقد تكررت كلمة 

للإتصال بالوطن الحبیب، الذي افتقده كثیرا و افتقد معه ناسه "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"الوحیدة لدى 

.المصدر السابق)1
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و أحبابه، و كل الذكریات التي تركها وراءه، فتراه ینادي مسقط رأسه الجزائر العاصمة حین 

أحوال سكانها الذین اشتاق إلیهم التي یحاول بها أن یسأل عن أحوالها و" ألو"یستعمل كلمة 

.كثیرا

)1(:بلكور*

ریة لها واجهة بحریة و مساحة خضراء، بنیت في عهد الاستعمار هي مدینة جزائ

الفرنسي على أراضي مستنقعات و سهول و غابة الأقواس، و لهذا أطلق علیها الفرنسیون 

.الذي یعني بالعربیة الساحة الجمیلة"بلكور"اسم 

"§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"الفنان و ذكر  و أشاد في تقدیرها و علو شأنها، لأنه "بلكور"

ترعرع و كبر فیها، كما یقطن فیها أعز الناس إلیه بدایة من والدیه و أحبابه و جیرانه في 

  :قوله

رْ عْلِيَّ  ـَشْ كْتـوَحْ ـرَاهْ ال«

انْ ـشَ ـبِیرْ الـن بِلْكُورْ كْ مْ 

دِيَّ ـةْ وَالْ ـیهْ رِیحَ ـالِلي فِ 

)2(.»وحْبَابِي وْ نَاسِي وَ الْجِیرَانْ 

كِّره ببلكور أین ولد، و أین یتواجد أهله فارتبطت غربته الموحشة بنسیم الهواء الذي یذ

.و جیرانه

)3(:سانت أوجان*

.المصدر نفسه)1

.وحداني غریب، المصدر السابق)2

.المصدر نفسه)3
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في " سانت أوجان"و أطلق علیه "بولوغین"في بلدیة هو حي في الجزائر العاصمة

".أوجان"فترة الإستعمار الفرنسي للجزائر، نسبة إلى القدیس 

:دلالة الألفاظ.8

من خلال القصیدة نلاحظ مدى عمق دلالة الألفاظ، و هذا ما دفعنا إلى دراستها 

:حسب المعجم الدلالي الخاص باللغة العربیة و یمكن ذكرها فیما یلي

:الألفاظ التي تدل على ذات الفنان.أ

:الألفاظ الدالة على الحزن*

الهاشمي  "لفاظ الدّالة على الحزن بسبب الحالة التي یعاني منها لقد تعددت الأ

Ɠŗ§Ã±Ǘ"و عدم إستطاعته الإنسجام مع .في غربته بسبب البعد و الشوق و الحنین و الوحدة

المجتمع الغریب عنه، لأن روحه و كیانه مرتبط ارتباطا وثیقا بالوطن فاستخدم ألفاظا تعكس 

، "غَابُوا"، "الَفْرَاقْ "، "ذْبَالُوا"، "شَتَاتْ "«:مدى حزنه و اشتیاقه و كمثال على ذلك نذكر

)1(.»"شَعْلَتْ نِیرَانْ "، "الوَحْشْ "، "وَحْشُو"، "غْرِیبَة"، "غْرِیبْ "، "انِيوَحْدَ "

و هي ألفاظ إن دلت على شيء فإنما تدل على مشاعر الألم و الحزن التي یعاني 

.لبعده عن وطنه"§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"منها 

:الألفاظ الدالة على الشكوى*

.المصدر السابق)1
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إلى  بالألفاظ الدّالة على الشكوى، فنجد الشاعر منذ بدایة القصیدةإن القصیدة مفعمة

نهایتها یشتكي من قسوة الغربة و ما یعانیه في بعده عن بلده حیث وصل به الحال إلى          

عدم الصبر على فراق وطنه الحبیب، فراح یهاتفه لیبوح له عن معاناته التي یعجز عن 

.ه و یشتكي لهم عن ما فعلته الغربة بهمداواتها، فیكلم وطنه و أحباب

:و من بین الألفاظ التي تدل على الشكوى نجد 

، "واشُ حْ وَ "، "ةبَ رْ غُ "، "یبْ رِ غْ "، "يانِ دَ حْ وَ "، "اوْ سَ نْ "، "واابُ غَ "، "اوْ فَ كْ تَ اسْ "، "واالُ بَ ذْ "«

)1(.»"تْ الَ طَ "، "ىنَ تَ سْ نَ "، "يینِ تِ لْ وَ هَ "

خلال أغنیته یحاول أن یوقف حرقته على وطنه و أهله  من "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"فكان 

.فیحكي لهم عن حالته في الغربة

الألفاظ الدالة على الحب*

وردت في القصیدة ألفاظ تدل على الحب و بالتحدید حب الوطن، فالشيء الوحید 

غربة، الذي دفع المغني لأداء أغنیته، هو لوعه و شدّة حبه للوطن، خاصة أنه یتواجد في ال

.التّي تضاعف فیها حبه لوطنه

فالوطن بالنسبة للإنسان هو الأم، و لهذا تمكن المغني عن التعبیر عن حبه لوطنه 

:بألفاظ حساسة نابعة من القلب وهي متمثلة في الألفاظ التالیة

، "يَّ دِ الْ وَ "، "ةْ یحَ رِ "، "ةْ ینَ زِ "، "یبْ بِ حْ الَ "، "ةبَّ حَ مْ الَ "، "بْ حُ "، "ابْ بَ حْ لَ "، "ىوَ هْ "، "يبِ لْ قَ "«

)2(.»"ةدَ عْ القَ ینْ زِ "، "يابِ بَ حْ "

.المصدر نفسه)1

2(�ƓƈŮŕƎƅ§Ǘ½ŗŕŬƅ§�± Ű̄ ƈƅ§��Ɠŗ§Ã±.
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لوطنه الجزائر جعله یسترسل في مشاعره لینشد لنا أغنیته "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"فحب 

.، و أنَّ لوعة الفراق عنه قد شتت كیانه"وحداني غریب"المشهورة المحبوبة 

:الألفاظ الدالة على التمني*

أدت به إلى الحلم و التمني "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"الفنان إن شدة قساوة الغربة على 

:بالرجوع و رؤیة وطنه و لقاء أهله و أحبابه، و لهذا استخدم ألفاظ تدل على التمني مثل

)1(.»"نتمنى"، "من فضلك"«

.فمُناه الوحید هو لقاء الوطن و الأهل و الأحباب فعبّر عن ذلك بكل صدق

:ع الغیرالألفاظ الدالة على العلاقة م.ب

الوثیقة التي جمعت بینه و بین مجتمعه قبل رحیله من "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"إن صلة 

الوطن و الاغتراب أدّت به إلى استرجاع الذكریات التي ربطته بأهله و أحبابه و الحنین إلى 

:الماضي، هذا یوضح العلاقة التي تربطه بأهل وطنه لقوله

)2(.»"الفنان"، "الجیران"، "ناسي"، "لديَّ وا"، "ولید فلان"، "غیري"، "الأحباب"«

:الألفاظ الدالة على العلاقة المكانیة.ت  

.المصدر نفسه)1

.المصدر السابق)2
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"§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"نلاحظ العلاقة الوطیدة التي تربط الفنان من خلال القصیدة،

بوطنه خاصة ارتباطه بمسقط رأسه الجزائر العاصمة، حیث تجول من خلال قصیدته بكل 

مناطق الجزائر العاصمة، لیسأل عن حالها و حال أهلها و یتذكر الأوقات الحمیمة و 

:لألفاظ الدالة على المكان نذكرالذكریات السعیدة التي بقیت راسخة في ذهنه و هي ا

، "ةیعَ رَ وزَ بُ "، "ادَ هَ الشُ ةْ احَ ، سَ "ورْ كُ لْ ، بِ "اابَ بَ ةْ ومَ حُ "، "ةبَ صْ القَ "، "رْ ایزَ الجَ "، "نْ طَ الوَ "«

)1(.»"ارْ یَ بْ الأَ "، "ادْ الوَ ابْ بَ "، "انْ وجَ أُ  تْ انْ سَ "

ll.الصورة البلاغیة:

الأغاني المكتوبة باللّغة العربیة الفصحى لاحتوائها تعتبر الأغنیة الشعبیة كغیرها من 

.على الأسالیب المتنوعة

نها أي مجتمع من كالمرآة التي لم یستغن ع«:و الصورة البلاغیة بأنواعها تعتبر

غیر أن الصور (...) ن یْ امَ ستخدام الیومي لرؤیة بالدقة و الوضوح التَ المجتمعات في الإ

وقد أفاد منها الشعراء و ...یلة التعبیر بالكلمات عن المعانيالبلاغیة لازمت الإنسان كوس

)2(».استخدامها فورد منها في الشعر العربي القدر الكبیر

:علم المعاني.1

الأسلوب الإنشائي، لیعطي الكلام حیویة و هو العلم الذي یدرس الأسلوب الخبري و

إن مباحث «":عبد العزیز عتیق"قوّة التأثیر و یحرك المشاعر و التفكیر حیث یقول في ذلك 

.المصدر نفسه)1

.www.mgdad.net،29/04/2013 ،13:18مقداد رحیم، الصورة البلاغیة في شعر ابن زیدون، الموقع الالكتروني )2
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علم المعاني من شأنها أن تبین لنا وجوب مطابقة الكلام لحال السامعین و المواطن التي 

نت صورته حتى یلائم المقام الذي یقال فیها، كما ترینا ان القول لا یكون بلیغا كیفما كا

.)1(»قیل فیه، و یناسب حال السامعین

:الأسلوب الخبري.أ

العلماء في مفهوم الخبر، لكن هناك قدرا مشتركا بینهم، نستخلص منهم اختلفت آراء

الخبر ما یصح أن یقال لقائله أنه صادق فیه «"عبد العزیز عتیق"تعریف له و هو حسب 

الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، و إن كان غیر مطابق له كان أو كاذب، فاِن كان 

)2(.»قائله كاذبا

واستعمل المغني الأسلوب الخبري لأنه في صدد تقریر الحقائق، و إخبارنا عن حالته 

:في الغربة مثل قوله

قَلْبِي مِنُ كُلْ هْوَى وْ عَقْلِي صَارْ شَتَاتْ «

ذْبَالُوارَاقْ الَحْبَابْ  ـْنْ ف ـَصَانِي مـو غْ 

)3(.»نْسَـاوْ خْـیَـالْ وْجِـیدْ و هَـیْهَـاتْ 

:واستخدم الأسلوب الخبري أیضا في قوله

"ب غیريـاو بحـتكفـس"«

)4(.»"أنا عایش وحداني غریب"

.37، ص 1985، )د ط(لبنان، -عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة، علم المعاني، دار النهضة العربیة لطباعة و النشر، بیروت)1

.46المرجع نفسه، ص )2

.وحداني غریب، المصدر السابق)3

.المصدر نفسه)4
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فحاول وصف تلك الوحدة و الغربة التي یعیشها بعیدا عن وطنه في قوله في هذا 

:الموضوع

"لْدَانْ  ـُالبزِینَةْ زَائرْ ـالجَ "«

"النِیرَانْ شَعْلَتْ وَحْشُومَنْ "

"رْ عْلِيَّ  ـَكْتشْ ـوَحْ ـال رَاهْ "

"الشَانْ كْبِیرْ كُورْ  ـْبِل"

"وَالْدِيَّ رِیحَة فِیهْ   يـاللِّ "

"احَةْ الشُهَدَاـسَ رْجَى فِيـنَ "

"السِیَادَةارِیخْ  ــَلَهَا فِي الت"

"نَانْ ـالفَ الْ  ـَا قـوَعَنْدُو مَ "

"دَة ـقَعْ ـال  عَة زِینْ ـریبُوزَ "

"تْ أُوجَانْ  ـْسَانمْقَابَلْهَا"

"الَتْ عَنَاـطَ هَاذْ الغَرْبَة"

)1(.»"مْحَانْ  ـَبَابْ الوَادْ كْثِیرْ ل"

معاناته و شوقه لوطنه و أهله، و یستذكر "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"هذه الأبیات یعكس  في

.معنا كل المناطق التي عاش فیها في الجزائر العاصمة

:الأسلوب الإنشائي.ب

هو الكلام الذي یحتمل الصدق و الكذب لذاته، و ذلك لأنه «یعتبر الأسلوب الإنشائي

)1(.»خارجي یطابق أو لا یطابقهلیس لمدلول لفضه قبل النطق به وجود

.المصدر السابق)1
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أسالیب إنشائیة حین یتصل بالوطن و یحادث أهله و "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"یستخدم 

:مناطق وطنه عن شوقه و حنینه و معاناته في الغربة، و من بین الأسالیب الإنشائیة نذكر

النداء:

«بأنه "بكري شیخ أمین"هو غرض من أغراض الأسلوب الإنشائي، و یعرفه النداء

)2(.»طلب المتكلم إقبال المخاطب علیه بحرف من حروف النداء

:ض النداء في القصیدة متمثلة كالتاليو أغرا

غرضه الاستغاثة، فهو بصدد طلب الاستغاثة    نداء،)3(»انْ وَ نْ العُ یكْ لِ فْ اتَ ا هَ یَ «

.وسیلة الاتصال المتمثلة في الهاتف حتى یوصله بالوطن و الأهلمن 

.، و غرضه نداء حقیقي فهو ینادي الوطن و الأهل)4(»ولُ و أَ لُ أَ «

الأمر:

طلب الفعل على وجه «هي أحد الأسالیب الإنشائیة و الغرض الأصلي هو

منزلة ممن على أنّه أعلىالاستعلاء و الالزام، و یفصد بالاستعلاء أن ینظر الأمر لنفسه 

)5(.»له سواء أكان أعلى منزلة منه في الواقع أم لایخاطب أو یوجه الأمر 

، غرضه الاستعطاف، فهو )1(»یبْ بِ حَ الْ نْ طَ ي الوَ یلِ مِ لْ كَ «:استخدم الأمر في قوله

.بحاجة ماسة للاتصال بوطنه

.69البلاغة العربیة علم المعاني، ص عبد العزیز عتیق، في )1

.77م، ص1999، 6، دار العلم للملایین ، ط1بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبها الجدید، ج)2

3(½ŗŕŬƅ§�± Ű̄ ƈƅ§��Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ§.

.المصدر السابق)4

.المصدر نفسه)5
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بصدد الترجي لیكلم ، غرضه الترجي، فهو )2(»من فضلك كلمیلي القصبة«:و قوله  

.القصبة

غرضه الشكوى، فهو یشتكي لوطنه و أهله أنّه ، )3(»ةبَ رْ ي غُ ي فِ انِ وا رَ یلُ ولِ قُ «: وقوله  

.متواجد في الغربة

، غرضه الترجي، فهو بصدد الترجي للاتصال )4(»ةزیَ ي مْ یلِ یرِ دِ لكْ ضْ فِ نْ مِ «: وقوله  

.بالوطن

الاستفهام:

)5(.»طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل«غرض الاستفهام هو

في الغربة، ویتساءل عن أحوال الوطن "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"ونجد في القصیدة الإستفهام الآن 

:الأهل و الجیران یقول في ذلك

)6(.»حُومَةْ بَابَاالَكْ یَا ـوَاشْ حَ «

)7(.»ة ـَبَحْذَاكْ القَبوَاشْ رَاهِي«

)8(.»فْلاَنْ حَالْ وْلِیدْ وَاشْ رَاهُو «

.المصدر نفسه)1

.المصدر نفسه)2

.المصدر نفسه)3

.نفسهالمصدر)4

.80بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبها الجدید، ص )5

.وحداني غریب، المصدر السابق)6

.المصدر نفسه)7

.المصدر نفسه)8
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)1(.»وَاشْنُوا هَـاذَا  يینِ تِ  ـْلوَ هَ «

نوع  الإستفهام هنا صحیح لأنه یحاول طلب معرفة شيء مجهول، یحتاج إلى  و 

الجواب، و هو في الغربة و بعید عن الوطن الذي یفتقد أخباره، و أراد أن یسأل عنه و 

.ینتظر الإجابة

:علم البیان.2

حسنى عبد الجلیل "یبحث في الدلالات العقلیة لتراكیب، حیث یعرفه  العلم الذيهو 

علم البیان علم یعرف به إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة «"یوسف

على  الواحد المعنىیرادغیره، و إما وضع له أو علىاللفظ إما علىعلیه، و دلالة

  الألفاظ  لم عالما بوضع السامع إن كانبالدلالة الوضعیة، لأنّ الوجه المذكور لا یأتي

)2(.»یكن بعضها أوضح دلالة من بعض و إلا لم یكن كل واحد منها دالا

و استعمل المغني في قصیدته، الصور البیانیة لتعبیر عن أفكاره و توضیحها و قد 

وثیق أفكاره و أحاسیسه التي إضفاء صورة جمالیة على قصیدته، یرید منها الوصول إلى ت

:عبّر عنها بكل صدق من خلال الصور التي استعملها و التي نذكر منها

:الاستعارة.أ

تعتبر الاستعارة  من المجاز اللغوي، و هي تشبیه حذف أحد طرفیه، علاقته 

أنها استعمال لفظ في معنى «:في قوله" حسنى عبد الجلیل"مشابهة دائما، حیث یعرفها، ال

.المصدر نفسه)1

مصر، -النشر، الإسكندریةحسنى عبد الجلیل یوسف، علم البیان بین القدماء و المحدثین دراسة نظریة و تطبیقیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة و )2

.8، ص 2007، 1ط
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غیر المعنى الذي عرفت به مع وجود قرینة صریحة تمنع أن یكون المراد هو المعنى 

)1(.»الأصلي لهذا اللفظ المستعمل

:تنقسم الإستعارة باعتبار ذكر المشبه به و حذفه إلى نوعین و هما

:الاستعارة المكنیة*

و أبیات ما حذف فیها المشبه به أو المستعار منه و رمز له بشيء من لوازمه،   هي

:القصیدة التي تتضمن استعارة مكنیة هي كالتالي

)2(.»عقلي صار شتات«

فهي استعارة مكنیة لأنّه حذف المشبه به، و هو شيء ینكسر، و رمز له لأحد لوازمه 

".شتات"و هو التشتت إلى قطع صغیرة 

)3(.»غْصَاِني مَنْ فْرَاقْ لَحْبَابْ ذْبَالُوا«: وقوله  

، و ترك دالة "الشجرة"استعارة مكنیة، عندما شبه نفسه بالشجرة، و حذف المشبه به 

".ذبالوا"تدل علیه 

)4(.»یَا هَاتَفْ لِیكْ اْلعُنْوَانْ «: وقوله  

المشبه به، و ترك استعارة مكنیة، حیث شبه الهاتف بالإنسان یمكن نداءه، فحذف 

.دالة تدل علیه و هي یاء النداء

)1(.»واش حالك یاحومة بابا«: وقوله

.54المرجع السابق، ص )1

2(�ƓƈŮŕƎƅ§Ǘ½ŗŕŬƅ§�± Ű̄ ƈƅ§��Ɠŗ§Ã±.

.المصدر السابق)3

.المصدر نفسه)4
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بالإنسان الذي یُسْأل، فحذف المشبه به، و "الحارة"استعارة مكنیة، حیث شبه الحومة 

".واش حالك"ترك دالة تدل علیه 

)2(.»كَلْمِیلِي المَدَنِیَة«: و قوله

بالإنسان یمكن التكلم معه، فحذف المشبه به، و "المدنیة"استعارة مكنیة، حیث شبه 

".كلمیلي"ترك دالة تدل علیه 

)3(.»لْنَاالأَبْیَارْ مَا بْغَى یَعْطِ «: وقوله

استعارة مكنیة، حیث شبه الأبیار بالإنسان الذي یعطي، فحذف المشبه به، و ترك 

  ".العطاء"دالة تدل علیه هي 

:الاستعارة التصریحیة*

هي ما صرح فیها بالمشبه به و حذف المشبه، و تتمثل الاستعارة التصریحیة في و 

:القصیدة فیما یلي

)4(.»نتمنى نشوف بیت الجنّة«

:المجاز المرسل.ب  

هو كلمة استعملت قصدا «"عبد العزیز عتیق"یعتبر المجاز المرسل حسب تعریف 

هي الأمر الذي یجعل 'القرینة'قرینة ، في غیر معناها الأصلي، العلاقة غیر المشابهة مع 

.المصدر نفسه)1

.المصدر نفسه)2

.المصدر نفسه)3

.وحداني غریب، المصدر السابق)4
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دالة على عدم إرادة المعنى "المتكلم دلیلا على أنّه أراد باللفظ غیر ما وضح له في الكلام

.)1(»الأصلي

:و قد استعمل المغني في قصیدته المجاز المرسل في قوله

»يَّ دِ الْ وَ ةْ یحَ رِ یهْ ي فِ اللِ «
.علاقته كلیّة، )2(

برائحة والدّيّ بلكور، و والدیه یقطنون في بیت في بلكور، و لیس في كل حیث یقصد 

، و هو یقصد الجزء و هو بیت والدیه في "اللي"بلكور فذكر الكل وهو بلكور، وأشار إلیه ب

.بلكور

:الكنایة.ت

أن  یرید  المتكلم إثبات  معنى  منالكنایة«":عبد العزیز"الكنایة  حسب تعریف 

غة، و لكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردفه فظ الموضوع له في اللّ یذكره باللّ المعاني، فلا

)3(.»في الوجود، فیومي إلیه و یجعله دلیلا علیه

:وردت الكنایة في القصیدة فیما یلي

.كنایة عن الألم و المعاناة)4(،»یبْ بِ ـالحَ نْ  ـَطي الوَ یلِ مِ لْ كَ «: قوله

كنایة عن البطولات التي قامت بها الجزائر )5(،»ها في التاریخ سیادةـل «: و قوله

.في تاریخها المجید

كنایة عن الحنین إلى الوطن)6(»ألو ألو«: وقوله

.211، في البلاغة العربیة علم المعاني، ص عبد العزیز عتیق)1

.المصدر نفسه)2

.211عبد العزیز عتیق، علم البیان، ص )3

.وحداني غریب، المصدر السابق)4

.المصدر نفسه)5

.المصدر نفسه)6
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أیضا من خلال تتبع أبیات القصیدة، أن المغني قد أكثر في استعمال و نلاحظ

الاستعارة المكنیة مقارنة بالصور البیانیة الأخرى، بغیة تشخیص حالته المزریة في الغربة و 

.اشتیاقه الكبیر للوطن الحبیب

lll.الرّمز:

الشاعر الرمز غالبا لعدم البوح أو التصریح بأشیاء قد تتنافى و العرف یستعمل

المعمول به، و هذا بخلق الأسلوب الخیالي و تخطي الواقع، و اختراق القواعد، و طغي 

، و لا یكون ذلك إلا بالإبداع و اختیار الوسیلة الجمالیة، المتمثلة في ...المجاز على الحقیقة

.الرمز

، یقول االله "زكریا علیه السلام"في القرآن الكریم عند سرده لقصة و قد ذكر الرمز 

.41عمران، الآیة سورة آل»أَلاَ تُكَلِمَ النَّاسَ ثَلاَثَةِ أَیَامْ إِلاَّ رَمْزًا«:تعالى

بأن لا یتكلم مع الناّس إلا رمزا، أي عن "زكریا علیه السلام"فاالله عزّ و جل یأمر 

إشارة و «بأنَّ الرمز "ابن منظور"، و هذا ما ورد في معجم طریق الإشارة بإحدى الحواس

)1(.»إیماء بالعینین و الحاجبین و الشفتین و الفم

تلك المعاني الخفیة التي یسعى الشاعر «فتعرف الرّمز بأنه "نوارة ولد أحمد"أما 

جدیدة، تدفع إلى التعبیر عنها مستعینا بالألفاظ و التعابیر الدّالة التي تحمل أبعادا 

)2(.»بالمتلقي إلى البحث عنها و كشفها

، 1لبنان، ط-الكتب العلمیة، بیروتعامر أحمد حیدر، دار :ابن منظور جمال الدین أبي الفضل، لسان العرب، المجلد الخامس، تحقیق)1

.417، ص2003

.129، ص 2008، )د ط(نوارة ولد أحمد، شعریة القصیدة الثوریة في اللهب المقدس، دار الأمل لطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،)2
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و قد وظف الشعر الشعبي الرمز مثله مثل الشعر الفصیح، و هذا ما نلاحظه في 

الرمز في ثنایا القصیدة معبرا بذلك "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"حیث استعمل "وحداني غریب"قصیدة 

:عن حالته الیائسة في الغربة، حیث یقول في ذلك

» َ1(»اتْ تَ شَ ارْ ي صَ لِ قْ عَ ى وْ وَ هْ لْ كُ نْ ي مَ بِ لْ ق(

لم یستطع التأقلم مع الوضع "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"إن هذا المقطع یوضح لنا أن المغني 

الجدید في الغربة، و ینتابه إحساس مرهف، و شوق مفعم بالحنین إلى الوطن كما یشكو 

بالغربة دون الأهل و الأحباب غربته بالبلاد الغریبة، بعد أن ترك بلده الأصلي، و انفراده

.الذین یواسونه و یخففون عنه آلامه و معاناته

، إذ "عقلي صار شتات"و هذا الفراق یسبب له الهم و الحزن، و خاصة حین قال 

یخبرنا أنّ عقله لم یتقبل الغربة و العیش بین الغرباء و هذا ما یدفع عقله إلى البقاء في كل 

.تشتت فیهركن من أركان الجزائر و ال

ترمز إلى عدم الاستقرار في بلاد غریبة عنه، و هو بعید عن "شتات"و لهذا فكلمة 

.مسقط رأسه

:أما في قوله

)2(.»واالُ بَ ذْ ابْ بَ حْ الَ اقْ رَ فْ نْ ي مَ انِ صَ غْ وَ «

الحالة التي آل إلیها في الغربة، حیث شبّه نفسه بالأغصان "Ɠŗ§Ã±Ǘ"یصور لنا الفنان 

ترمز إلى الشخامة و الحیاة و الاستمراریة و العطاء، كما ترمز إلى الحیاة في الشجرة التي

.المتطورة و المتغیرة

1(½ŗŕŬƅ§�± Ű̄ ƈƅ§��Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ§.

.وحداني غریب، المصدر السابق)2
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فعندما كان في بلده ...و الشجرة بلونها الأخضر ترمز إلى الحیاة و الشباب و الأمل

حرّ تغمره الحیویة و القوّة، لتواجده بین الأهل و الأصدقاء شعر بالقوّة و الصمود، حتى أنّ 

الإنسان یحس في وطنه كأنّه ملك یتربع على العرش، كما تضرب الشجرة بجذورها في 

.أعماق الأرض

و لكن بتواجده في الغربة تنقلب تلك الشجرة على عاقبیها و تفقد هیبتها، و كأنّ تلك 

في الغربة بعدما كان قویا في بلده، "Ɠŗ§Ã±Ǘ"الشجرة اقتلعت من جذورها، و هذا ما آل إلیه 

.بان إذا هو رمز لضعففالذو 

  :و في قوله

» ْ1(»اتْ هَ یْ هَ وْ یهْ جِ وْ الْ یَ خْ اوْ سَ ن(

و " السفر "و " و الحریة"النجاح"و " القوّة"رموز كثیرة منها أنّه رمز فللخِِ◌یَال

"الأصالة"، كما یرمز أیضا إلى "الإخلاص" و " الحكمة"و " النبل" و " السلطة"و " الشجاعة"

".الجمال"و " الجود"و 

و نسوا و "نساو خیال وجید"فهنا الفنان یعاتب و یتأسف للذین لم یتمسكوا بالأصالة 

.یسألوا عنه و عن أحواله في البلاد الغریبة لم

)2(.»اسْتَكْفَاوْ بْحُبْ غِیرِي وْ مَا قَالُوا«وما یزیده تحسرا و ألما أنهم وجدوا بدیلا عنه 

تمسك أهله و أصحابه بالأصل، لسألوا عن أخباره خاصة أنه بعید و وحید في الغربة،  و لو

.و لم یهتموا حتى لذكریات التي جمعتهم في یوم من الأیام، و هذا ما زاده ألما و معاناة

.المصدر نفسه)1

.السابقمصدرال) 2
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:أیضا"§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"یقول 

» ِ1(.»بةصْ ي القِ یلِ مِ كلْ كْ لِ ضْ ن فِ م(

عانى كثیرا في غربته، بسبب انفصاله عن أهله و أحبابه و "Ɠŗ§Ã±Ǘالهاشمي"إن 

بلده، و من شدّة اشتیاقه لهم أخذ یسأل عنهم و عن أحوالهم، بمهاتفتهم و مكالمتهم، خاصة 

القصبة التي ترمز إلى التراث الجزائري، و التي تعكس تاریخها و ثقافتها، كما ترمز أیضا 

لأنّ أصوله ترجع إلى القصبة و الدلیل على ذلك "±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ§Ɠŗ§Ã"إلى عمق أصالة أهل 

.، أي أنها مسقط رأس عائلته)2(»وَاشْ حَالَكْ یَا حُومَةْ بَابَا«: قوله

)3(»من وحشوا شعلت نیران«:یقول أیضا

لم یستطع التأقلم مع البیئة الجدیدة الغربیة، خاصة من "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"إن الفنان 

ة، لأنّ كلما فیها مخالفا لأعرافه و عاداته و تقالیده التي اعتاد علیها في الناحیة الإجتماعی

وطنه الحبیب، فقد افتقد الأهل و الأحباب و حتى الأحیاء التي تربى فیها، و التي ترمز إلى 

الذكریات التي ترعرع و إیاها، فلا یمكن لأي وطن في العالم مهما كان أن یأخذ مكان 

  .الوطن الأم

له للوطن الغریب، و اشتیاقه الكبیر إلى درجة اشتعال نیران حنینه، جعله و عدم تقب

.یعاني أشدّ العناء

.فالنار ترمز إلى الحزن و العذاب و الألم، وهذا ما یعكس حالة المغني في الغربة

)4(»رَاهْ الْوَحْشْ كْتَرْ عْلِيَّ «: و قوله

.المصدر نفسه)1

.المصدر نفسه)2

.المصدر نفسه)3

.المصدر السابق)4
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"الوحش"قد استعمل مصطلح "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"نلاحظ من خلال البیت الشعري أن 

و الذي یرتبط بكل شيء موحش أو مقرف عند الإنسان، حتى الحالة النفسیة للإنسان ترتبط 

.بالوحش، و یقال عن حالة الإنسان موحشة أي متأزمة و مأساویة

و بالتالي یعتبر مصطلح الوحش، رمزا معبرا و له دلالات تتبین من خلال القصیدة 

"كتر عليّ راه الوحش "حین قال 

فنلاحظ أن الحالة التي یعیشها المغني قد حتمت علیه أن یستخدم رموزا یعبر من 

خلالها عن صدق تجربته المؤلمة في الغربة، فارتبطت دلالة الوحش بالغربة، حیث استخدم 

هذا المصطلح لیبین لنا مدى وحشته و غربته في العیش في وطن غیر وطنه، فالمكان الذي 

في اعتباره مكان فارغ و معتم، رغم أنه لیس كذلك، لكن "Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕاله"یقطن فیه 

إحساس المغني بالغربة جعل من المكان الذي یعیش فیه بمثابة القبر، لأن القبر مكان 

موحش، و لا یقتصر الوحش عند المغني في المكان فقط، كذلك وحشة الوطن و الأحباب و 

.عر أن البعد عنهم أشعل نیران شوقه و حنینهالأهل، و هو قوّة الإشتیاق لهم، حیث یش

فقد یشعر الإنسان في وطنه بالوحشة رغم قربه من أهله و أحبابه، إذا كثر همه و 

حزنه، و المغني لم یشعر بالوحش عن وطنه و أهله كغیره في وطنه، و إنما شعر بوحش 

دل على أن أي كثر عليّ ذلك الوحش، و هذا ی"الوحش كتر عليّ :"متضاعف، حین قال 

الغربة قد أخذت نصیبها في نفسیة المغني، و أكثرت علیه الفراغ و الهم و الحزن، لأنه مثل 

تدل "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"السمك في البحر فإن أخرجته من الماء قتلته، و كثرة الوحش عند 

على أن خروجه من الوطن بمثابة موته، حیث لا شيء یضيء حیاته، فرمز لذلك بمصطلح 

.یعبّر على مدى شوقه للوطن و الأهل ووحشته في الغربةالوحش ل
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)1(»نْ الشَایرْ بِ كْ ورْ كُ لْ بَ نْ مَ «: وقوله

عن بلكور كبیر "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"فنلاحظ من خلال هذا البیت رمزا دلالیا حین قال 

.الشان

و هي طفولته، أین :و بلكور بالنسبة للمغني تمثل مرحلة من أهم مراحل حیاته

.و تربىترعرع

بلكور منطقة تتوسط الجزائر العاصمة لذلك تستقطب الكثیر من السكان إلیها، و 

محبوبة من طرف العاصمیین خاصة، و المغني من بین سكانها یشید في مدحها عندما قال 

.و الشان أو الشأن هي المنزلة و القدر الكبیر"بلكور كبیر الشان"

ز له المغني یدل على تعلقه الكبیر بالمكان و و هذا القدر الكبیر من الشأن الذي رم

قد أضاف من شأنها "لأنه في الغربة"حبه له، لأنه یمثل صغره و شبابه، و بعده عن بلكور 

و عظمتها، لأن الإنسان لا یدرك قیمة الأشیاء إلا عندما یفقدها،  فاستعمل المغني الرمز 

.طن عسى ذلك ینقص من معاناتهفي قصیدته لیفصح عن مكبوتاته الداخلیة و حنینه للو 

برمز آخر لتكملة هذا "بلكور كبیر الشان"و قد ارتبط هذا الرمز في قول المغني 

)2(»اللِي فِیهْ رِیحَةْ وَالْدِيَ «:البیت في قوله

فنرى أن ذكره لبلكور قد أثار فیه حنینا آخر هو اشتیاقه لوالدیه لأن بلكور لا تذكره 

ریحة "نما تذكره بوالدیه، و استعمل الرمز في هذا البیت عندما قال فقط بصغره و طفولته و إ

".والديّ 

فمن بین الحواس التي یملكها الإنسان حاسة الشم و هذه الحاسة وضیفتها تمییز 

.الروائح، حتى أنها تلامس نفسیة الإنسان، فالرائحة قد ترتبط بالشخص أو المكان

.وحداني غریب، المصدر السابق)1

.المصدر السابق)2
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بلكور هي رائحة والدیه، فتذكر هذا المكان و الرائحة التي یرمز إلیها المغني في 

.یشعره بنسیم في قلبه یعیده لوالدیه

)1(.»ااذَ وا هَ نُ اشْ ي وَ ینِ تِ لْ وَ هَ «:أما في قوله

و ینسب الهول "هولتیني"فقد استعمل المغني من خلال هذا البیت الرمز حین قال 

تعمال هذا المصطلح بالنسبة ، و اس"هول البحر"في الأساس للبحر حین تعلوا أمواجه فنقول 

للمغني یدل على أنه في حالة من الاضطراب و القلق، و السبب في ذلك غربته، حیث 

جعلته یتصارع مع نفسه و ینتظر الخلاص من هذا الهول الذي لازمه في مدة بعده عن 

هولتیني واشنوا "وطنه، و من شدّة هوله بدأ یسأل الغربة عن سبب ملازمتها له، حین قال 

.فكأنما یطلب منها أن تتركه بسلام" هاذا

فالهول یرمز بوضوح إلى صعوبة و استحالة عیشته، فعندما  یصل الإنسان إلى أنْ 

یقول أنه في حالة من الهول نتعرف على نفسیة الغیر المستقرة، و كأنه في دوامة لا بدایة 

.ة أن ترحمه قلیلالها و لا نهایة، و خاصة أن المغني قد أفصح عن حالته و سأل الغرب

)2(.»نرجى في ساحة الشهدا«: و في قوله

نرجى "حین قال "ساحة الشهدا"نلاحظ من خلال هذا البیت استعمال الرمز، و هو 

.أي انتظر في ساحة الشهداء"في ساحة الشهدا

و هذا المكان بالذات یحمل مكانة مهمة في قلوب كل الجزائریین، لأنه یمثل أرواحهم 

.دافعوا بها عن الوطن بدمهم، و استشهادهم في سبیلهاالتي 

.المصدر نفسه)1

2(�ƓƈŮŕƎƅ§Ǘ½ŗŕŬƅ§�± Ű̄ ƈƅ§��Ɠŗ§Ã±.
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و هذا الصرح الضخم یتكون من ثلاثة أعمدة تشبه كل منها سعفة النخیل المنصوبة 

الصناعة، الثقافة، الزراعة، التي أقامتها الجزائر :إلى السماء التي ترمز إلى الثورات الثلاث

.بعد الاستقلال لتصویر البلاد في مختلف جوانبه

فیتوقف المغني وقفة تعظیم في هذا المكان، فكیف لا ینتظر في مكان یمثل أبطال 

الجزائر الشهداء الأمجاد، فأي شخص یزور الجزائر العاصمة لا بد له أن یمر على ساحة 

.شهدائها لأنها تمثل رمز الحریة و البطولة و القوّة و عدم الخضوع

)1(.»لها في التاریخ سیادة«: وقوله

التي تمتعت تاریخیا بالسیادة، فسادت الدول و سادت البحر "الجزائر"فهو یقصد 

الأبیض المتوسط، و حققت بطولات كثیرة و لم تستسلم أبدا لأكبر الإمبراطوریات مثل الروم 

.التي تصدى لها الأمازیغ

و في أصعب المحن تجد الشعب الجزائري یناضل و یحارب بالنفس و النفیس لأنْ لا 

وده أحد و یبقى هو سید نفسه على مرّ العصور، فدلالة الرمز هنا یلخص لنا تاریخ یس

.الجزائر التي تعثرت كثیرا و لكنها لم تقع أبدا في ید الطامعین فیها

و ما مرّت علیه الجزائر في قرن و نصف من الإحتلال الفرنسي أثبتت لكل العالم أن 

.الجزائر سیدة و ذو سیادة مستقلة

)2(»نتمنى نشوف بیت الجنّة«:الرمز في قوله"§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"م واستخد

لدلالة على " بیت الجنّة"لدلالة على آماله و رغبته الكبیر للعودة إلى الوطن، و استخدام 

.الوطن

.المصدر نفسه)1

2(�ƓƈŮŕƎƅ§Ǘ½ŗŕŬƅ§�± Ű̄ ƈƅ§��Ɠŗ§Ã±.
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الجنّة عند الإنسان المكان الذي یتمنى أن یَحْض به لیصل إلى قمة الرفاهیة و تمثل

.و الاستقرار و النعیم الأبدي، الذي یعده االله لعباده الصالحین

إلى الوطن الذي ابتعد منه رغما "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"لأن الجنة بعیدة المنال رمز لها 

ة هو لقاء الجزائر التي یرى فیها الرفاهیة و ، و كل ما تمناه في الحیا"العشریة السوداء"عنه 

.الاستقرار و لقاء الأحباب و الأقارب و قمة السعادة و الاطمئنان





.الخاتمة.............................................................................................

99

لقد حضي موضوع الغربة باهتمام كبیر في الشعر الشعبي الجزائري، لما یعكسه لنا 

من صور الفراق بین الأهل و الأحبة، فتغنى عن ذلك شعراء كثر جسّدوا في أشعارهم معاناة 

.المغترب في دیار الغربة

و إن تعددت أسباب الغربة إلاّ أن النتیجة واحدة، فهناك من كانت غربته إجباریة 

لأسباب إجتماعیة لیحقق لنفسه و لعائلته الحیاة الكریمة، كما توجد أیضا أسباب سیاسیة 

الذي خرج من "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"قاهرة التي تدفع بالإنسان إلى مغادرة وطنه و هو حال 

بسبب العشریة السوداء التي مرّت بها الجزائر في فترة التسعینات، و الوطن خوفا على حیاته

فَوُفِقَ .للبوح بأحاسیسه المفعمة بالحنین و الشوق هي الغناء"Ɠŗ§Ã±Ǘ"الوسیلة التي اتخذها 

في التعبیر عن موضوع الغربة، إذ أنّ معظم أغانیه تناولت هذه الظاهرة التي ترمز إلى البعد 

  .فرادو الفراق بین الأ

:أمّا النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذا المجهود تمثلت في مایلي

إنّ ظاهرة الغربة موجودة منذ القدم، إذ أول إنسان خلقه االله على وجه الأرض أحسّ -

بالغربة و هو سیدنا آدم علیه السلام حین أنزله االله تعالى إلى الأرض، فأحسّ بالغربة و هو 

الظاهرة لم یسلم منها أي عصر من العصور، فهي موجودة في بعید عن الجنة، فهذه 

.العصر الجاهلي إلى یومنا هذا

الأغنیة الشعبیة تلعب دور هام في جمیع المجتمعات، كونها مرآة تعكس عاداتهم و -

...تقالیدهم

تتعدد  مواضیع  الأغنیة  الشعبیة  الجزائریة،  و تشمل أغاني  الأطفال  و أغاني -
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...أغاني دینیة الزواج و

الجزائر تزخر بطبوع غنائیة كثیرة، و هذا یعكس شساعتها الثقافیة و ذلك عندما نجد -

مجموعة متنوعة من الأغاني كالأغنیة القبائلیة و الأغنیة الشاویة و الأغنیة الشعبیة و 

...الأندلسیة و غیرها

ما نجده في أغنیة من الأغاني التي عالجتها الأغنیة الشعبیة موضوع الغربة، و هذا -

، فعاطفته صادقة لأنه عانى من آلام الغربة و البعد و "§Ɠŗ§Ã±Ǘ�ƓƈŮŕƎƅ"ل"وحداني غریب"

.الفراق

تحدید بنیة لغة القصیدة، و ذلك في نظامها الفعلي و الاسمي و تحدید زمن القصیدة -

ددنا فح...و دراسة حروفها من حیث زیادتها في بعض المواضع و حذفها في مواضع أخرى

كل الجوانب التي تلم ببنیة لغة القصیدة فتبین لنا أنّ بنیتها اللغویة تصب في وعاء واحد و 

.هو إفصاح المغني عن مشاعره و حنینه للوطن

إنّ دراستنا للصور البلاغیة من علم المعاني و علم البیان الذي یؤكد و یبین لنا مدى -

.لبلاغیةعمق تجربة المغني في الغربة في توظیفه للصور ا

طغیان الرمز على القصیدة لأن المغني صادق في إحساسه و متمكن من اللغة -

العامیة التي استطاع من خلالها  تجسید مشاعره على أرض الواقع  و تقاسمها مع 

.المستمعین

و من  خلال النتائج التي تحصلنا  علیها تیقنا أنّ موضوع الغربة كان هینا قبل أن 
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عبیة و تترجم آهاته و ألامه و ترسل كلمات بأنغام تتسلل إلى أعماق قلوب تتخذه الأغنیة الش

المستمعین بكل ما یحمله المصطلح العامي من صدق و أمانة في ترجمة الوقائع المؤلمة في 

.المجتمعات
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وحداني غریب

)ر زینة البلدانجزای(

قَلْبِي مِنْ كٌلْ هْوَى وْ عَقْلِي صَارْ شِتَاتْ «

وَ غْصَانِي مِنْ فْرَاقْ الحْبَابْ ذْبَالُوا

غَابُواَ نِي و اَخْبِرْ عَنْهُمْ یِثْبَاتْ 

یَا مِنْ دْرَى كِیفْ نْسَالْ اللِي سَالُوا

نْسَاوْ خِیَالْ وْجِیدْ  وْهَیْهَاتْ 

وِاسْتِكْفَاوْ بِحُبْ غیرِي و مَا  قَالُوا

و إِلاَّ عْلَى العَهْدْ و المْحِبَة لاَزَالُوا

...وَحْدَانِي غَرِیبْ 

أَنَا عَایِشْ وَحْدَانِي غَرِیبْ 

یَا هَاتِفْ لِیكْ العُنْوانْ 

كِلِمْلِي الوَطَنْ الحَبِیبْ 

الجَزایِرْ زِینِة البُلْدَانْ 

...أَلُو أَلُو
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نْ فِضْلِكْ كِلْمِیلِي القِصْبَةمِ 

أََ◌لُو أَلُو

وَاشْ حَالِكْ یَا حُومَة بَابَا

أَلُو أَلُو

وَاشْ رَاهِي بِحْذَاكْ القُبَة

واشْ رَاهُو حَالْ وْلِیدْ فْلاَنْ 

قُولِیلُو رَانِي فِي غُرْبَة

مِنْ وَحْشُو شَعْلِتْ نِیرَانْ 

...أَلُو أَلُو

مْزِیَةمِنْ فِضْلِكْ دِیرِیلِي 

...أَلُو أَلُو

كِلْمِیلِي المَدَنِیَة

...أَلُو أَلُو

رَاهْ الوَحْشْ كْتِرْ عْلِيَ 

مِنْ بِلْكُورْ كْبِیرْ الشَانْ 

اللِي فِیهْ رِیحَة وَالْدِيَ 

وْ احْبَلبِي وْ نَاسِي و الجِیرَانْ 

...أَلُو أَلُو
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هُوِلْتِنِي وَاشْنُو هَاذَا

....أَلُو أَلُو

فِي سَاحْة الشُهَدَانَرْجَى 

...أَلُو أَلُو

لَهَا فِي التَارِیخْ سْیَادَة

و عْنْدُو مَا قَالْ الفِنَانْ 

وْ بُوزِرِیعَة زِینْ القَعْدَة

مْقَابِلْهَا سَانتْ أُوجَانْ 

...أَلُو أَلُو

مِنْ فِضْلِكْ رَانِي نِسْتِنَا

...أَلُو أَلُو

هَاذْ الغُرْبَة طَالِتْ عنَا

...أَلُوأَلُو 

نِتْمِنَى نْشُوفْ بِیتْ الجِنَة

بَابْ الوَادْ كْثِیرْ المْحَانْ 

الأَبْیَارْ مَا بْغَى یَعْطِیلْنَا

ضْرِبْ النَّحْ و بْقَى غَفْلاَنْ 

وَحْدَانِي غَرِیبْ 
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أَنَا عَایِشْ وَحْدَانِي غَرِیبْ 

یَا هَاتِفْ لِیكْ العُنْوَانْ 

كِلْمِلِي الوَطَن الحَبِیبْ 

)1(»زَایِرْ زِینَة البُلْدانْ الجَ 

1(�ƓƈŮŕƎƅ§�řƔƊŻ£��Ɠŗ§Ã±Ǘ" الجزائر-، منقولة عن طریق القرص المضغوط، صادر عن شركة سید سید، دراریة"وحداني غریب.
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